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آية أصول المحرمات
 ) دراسة تحليلية(

كلية القرآن الكريم – حامعة إفريقيا العالمية  د.س��عيد ص��الح محم��د

المستخلص:
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان: آيــة أصــول المحرمــات مشــتملة عــى عــدد 

مــن الموضوعــات كــا هدفــت بالتعريــف وبيــان أصــول المحرمــات الــواردة في الآيــة 

ــا في  ــة تطبيقه ــا، وكيفي ــات المســتنبطة منه ــذا الهداي ــراف، وك ــن ســورة الأع )33( م

أرض الواقــع ومعــاش النــاس، وتكمــن أهميــة الدراســة في إظهــار وبيــان الهدايــات 

القرآنيــة وإنزالهــا عــى الواقــع، كــا أن المنهــج المســتخدم في الدراســة هــو التحليــي 

ــات  ــج الهداي ــتنباطي بتخري ــج الاس ــا والمنه ــة وجمله ــردات الآي ــل مف ــك بتحلي وذل

منهــا، والأحــكام والحكــم والفوائــد، وتتمثــل أهــم نتائــج الدراســة أن أصــول 

المحرمــات الــواردة في الآيــة تتنــاول العقائــد والشرائــع والاخــاق والســلوك، وأن لفــظ 

الفواحــش في القــرآن عــام فيشــمل الأقــوال والأفعــال الظاهــرة والباطنــة وفحــش كل 

شيء بحســب القرينــة، وأعظمــه القــول عــى اللــه بــا علــم، لمــا يترتــب عليــه مــن 

أضرار وتعــد عــى الخالــق والمخلــوق.

Abstract:
This study deals with the verse of the 

fundamentals of forbidden, and it aimed to introduce 
the verse of the fundamentals of the forbidden, 
which is the verse (33) of Surat Al-A’raf, and the 
fundamentals of the forbidden it contained. It also 
aimed to explain the directives deduced from them, 
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and how to apply them in reality and people’s livelihood, 
and what highlights the importance of the study is its 
attachment to the fundamentals of the forbidden, which the 
tribulation worked with, with the fact that Sharia strict that 
it must be avoided. The researcher followed the analytical 
and deductive methodology by analyzing the vocabulary 
of the verse and its expressions and deduces directives, 
rulings and judgment from them. The most important 
results of the study is that the fundamentals of forbidden 
mentioned in the verse deal with beliefs, laws, morals, 
and behavior, and that the word immorality in the Qur’an 
is general and includes words and actions, apparent and 
hidden, and obscenity of everything according to it, and 
the greatest of it is to say against Allah without knowledge, 
because of the harm that it entails and the transgression 
against the Creator and the creature.

مقدمة:
ــا  ــاء والمرســلين، نبين ــين، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبي ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن. ــوم الدي ــه إلى ي ــدى بهدي ــه ومــن اهت ــه وصحب محمــد وعــى آل

أمــا بعــد: فــإن أشرف عمــل يقــوم بــه المــرء مــا كان في خدمــة القــرآن الكريــم، تعلُّــا 

وتعليــاً، وتدبــراً وفهــاً، وبحثـًـا في علومــه، واســتنباطاً لأحكامــه واســتخراجًا لحكمــه وأسراره، 

ــه، ولا تنتهــي معارفــه. وكلــا  فهــو بحــر لا يــدرك غــوره، ولا تنفــد درره، ولا تنقــي عجائب

تدبــره المســلم وأمعــن النظــر فيــه زاده ذلــك إيمانـًـا ويقينًــا، وســموًّا في أدبــه وأخاقــه، وشــوقاً 

ومحبــة في قلبــه، وفتــح عليــه مــن المعــارف والعلــوم، والحكــم والأحــكام الــيء العظيــم، ولا 

عجــب، فهــو منــار الهدايــة والإصــاح، ومعــين الآداب والأخــاق. وقــد تمثلــت مشــكلة هــذه 

ــا  ــات؟ وم ــة أصــول المحرم ــا آي ــي تضمنته ــا المقاصــد الت ــس هــو: م الدراســة في ســؤال رئي

الهدايــات المســتفادة منهــا؟ ومــا الطــرق المثــى لتطبيــق هداياتهــا؟
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وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي:
تهدف هذه الدراسة للتعريف بآية أصول المحرمات من سورة الأعراف.. 1

بيان المقاصد المضمنة في الآية.. 2

تهدف الدراسة كذلك إلى التعريف بالهدايات المستنبطة من الآية.. 3

كا يعنى البحث ببيان سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة.. 4

ولتحقيــق هــذه الأهــداف المذكــورة أعاه ســلكت المنهــج التحليي والاســتنباطي . 5

في كتابة الدراســة.

أسباب اختيار الموضوع:
تعلقه بكتاب الله عز وجل وتفسيره، وكفى به شرفاً وعلاً.. 1

ــرز . 2 ــا ب ــه وكشــفًا لأسراره، م ــراز هدايات ــم لإب ــرآن الكري ــة في تفســير الق الكتاب

ــد  ــان المقاص ــة في بي ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج ــه وق ــاب الل ــة لكت ــراً خدم مؤخ

والهدايــات وطــرق تحقيقهــا مــن خــال الآيــة)33( مــن ســورة الأعــراف قولــه 

َ الفَْوَاحِــشَ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَمَــا بطَـَـنَ وَالْإثِـْـمَ وَالبَْغْــيَ  ـَـا حَــرَّمَ رَبِّ تعــالى: )قـُـلْ إنَِّ

بِغَــيْرِ الحَْــقِّ وَأنَْ تشُْركُِــوا بِاللَّــهِ مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ سُــلطْاَناً وَأنَْ تقَُولـُـوا عَــىَ اللَّــهِ 

ــونَ(. ــا لَا تعَْلمَُ مَ

ــام . 3 ــا لأصــول المعــاصي والآث ــة عــى ذكــر الفواحــش وجمعه اشــتال هــذه الآي

الظاهــرة منهــا والباطنــة، ولا جــرم أننــا في أمــس الحاجــة إلى معرفتهــا ودراســتها 

لتجنــب مــا ورد فيهــا والاســتنارة بهداياتهــا وتوجيهاتهــا.

عــدم الوقــوف عــى دراســة مســتقلة تحدثــت عــن هــذه الآيــة حســب علمــي . 4

عــى الرغــم مــن تضمنهــا أصــول المحرمــات وكيفيــة تطبيــق هداياتهــا في الواقــع.  

ــشروع في دراســة هــذه . 5 ــدت إلى ال ــالى عم ــه تع ــاب الل ــة كت ــي في خدم ولرغبت

ــة. ــة الكريم ــن الآي ــات المســتنبطة م ــراز المقاصــد والهداي ــهامًا في إب ــة، إس الآي
معاني مفردات الآية:

ــة  ــة الكريم ــردات الآي ــاني مف ــأتناول مع ــالى س ــه تع ــاء الل ــة إن ش ــذه الدراس في ه

ــل ــشرح والتحلي بال
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ــة ائتــاف . 1 قــل: القــول والقيــل واحــد، والقــول إبــداء صــور الكلــم نظــا بمنزل

الصــور المحسوســة جمعــا فالقــول مشــهود القلــب بواســطة الأذن كــا أن 

المحســوس مشــهود القلــب بواســطة العــين وغيرهــا، وقــال الراغــب يســتعمل 

ــردا  ــا مف ــن الحــروف المنطــوق به ــب م ــون للمرك ــا أن يك ــى أوجــه أظهره ع

كان أو جملــة، وقــد يســمى الواحــد مــن الأنــواع الثاثــة الاســم والفعــل والأداة 

ــة قــولا، كــا يقــال للمتصــور في النفــس  ــدة والخطب قــولا، كــا تســمى القصي

قبــل التلفــظ بــه قــول، فيقــال في نفــي قــول لم أظهــره، والاعتقــاد نحــو فــان 

يقــول بقــول الشــافعي)1(وقال الجرجــاني: القــول هــو اللفــظ المركــب في القضيــة 

ــوْل لفــظ دلّ  ــة المعقولة)2(.وَالقَْ الملفوظــة أو المفهــوم المركــب العقــي في القضي

عــى معنــى فيَعــم الثَّاَثةَ،أمــا إِطاَْقــه عــى غــير اللَّفْــظ مــن الــرَّأيْ والاعتقــاد 

فمجــاز إجِْاَعًا)3(والقــول حقيقــةً: اللفــظ الموضــوعُ لمعنــى، ويطلــق عــى 

ــال  ــكام النَّفســاني أيضــاً،)4( ق ــى ال ــنادية، وع ــبة الإس ــى النس ال ع ــدَّ ــظِ ال اللَّفْ
ــولُ()5(. ــا نقَُ ــه بِمَ ــا الل بنَُ ــوْلاَ يعَُذِّ ــهِمْ لَ ــونَ في أنَفُسِ تعالى:)وَيقَُولُ

حــرم: كأنــه مُنِــع مــا طمَِــع فيــه. وحَرَمْــتُ الرّجــلَ العطيــة حِرمانــاً . 2

ــا  ــشري وإم ــي أو ب ــخير إله ــا بتس ــه إم ــوع من ــرام الممن ــه )6(والح وأحرمْتُ

ــره)7(. ــم أم ــن يرتس ــة م ــن جه ــة أو م ــل أو البشري ــة العق ــن جه ــع م بمن

ــه. 3.  ــامُ علي ــيءِ والقي ــالأول إصــاح ال ــولٍ. ف ــى أصُ ــدلُّ ع ــاء ي ــراء والب )رب( ال

: المصُْلِــح للــيّء. يقــال ربََّ فــانٌ  احــب. والــربُّّ : المالــكُ، والخالــقُ، والصَّ فالــربُّّ

ــاؤُه  ــلّ ثن ــه ج ــيّء. والل ــح لل : المصُْلِ ــربُّّ ــا. وال ــى إصاحه ــام ع ــه، إذا ق ضَيعتَ

ــة،  ــل: التربي ــرب في الأص ــب: ال ــال الراغ ــوالِ خَلقْه)8(ق ــحُ أح ــه مصل ؛ لأن ــرَّبٌّ ال

ــاه ورببــه،  وهــو إنشــاء الــيء حــالا فحــالا إلى حــد التــام، ويقــال ربــه، ورب

فالــرب مصــدر مســتعار للفاعــل، ولا يقــال الــرب مطلقــاً إلا للــه تعــالى المتكفــل 

بمصلحــة الموجــودات)9(.

الفحشــاء: )فحــش( الفــاء والحــاء والشــين كلمــةٌ تدلُّ عــى قبُحٍ في شيء وشَــناعة. . 4

مــن ذلــك الفحْــش والفَحْشــاء والفاحشــة. يقولــون: كلُّ شيء جــاوَزَ قَــدرهَ فهــو 

فاحــش؛ ولا يكــون ذلــك إلاّ فيــا يتُكََــرَّه. وأفحَْشَ الرجّلُ: قــال الفُحْــشَ: وفحََشَ، 
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ــال الجوهــري: الفاحشــة. كل  ــون: الفاحــش: البخيل)10(وق ــاش. ويقول وهــو فحََّ

شــئ جــاوز حــده فهــو فاحــش. وقــد فحــش الأمــر بالضــم فحشــا، وتفاحــش. 

ويســمى الــزنى فاحشــة. وكــذا البخــل، يعنــى الذيجاوز الحــد في البخــل. وأفحش 

عليــه في المنطــق، أي قــال الفحــش، فهــو فحــاش. وتفحــش في كامه)11(والفحــش 

والفحشــاء والفاحشــة: مــا عظــم قبحــه مــن الأفعــال والأقــوال، قــال الطــري: 

الفحشــاء: هــي كل مــا اســتفُحش ذكــرهُ، وقبَُــح مَســموعه. وقيــل إن الفحشــاء، 

ــك لقبــح مســموعه، ومكــرُوه  ــك، فإنــا يسُــمى كذل ــك كذل ــا: فــإن كان ذل الزن

مــا يذُْكَــر بــه فاعله)12(وفحــش كل شيء بحســب القرينــة، والســياق؛ فقــد يــراد 

ــراد  ــد ي ــه كان فاحشــة()13(؛ وق ــزنى إن ــوا ال ــه تعــالى: )ولا تقرب ــزنى، كقول ــه ال ب

بــه اللــواط، كــا في قولــه تعــالى عــن لــوط إذا قــال لقومه:)أتأتــون الفاحشــة(

ــه تعــالى: )الشــيطان يعدكــم الفقــر ويأمركــم  ــه البخــل كقول ــراد ب ــد ي )14(؛ وق

بالفحشــاء()15(وقد يــراد بــه مــا يســتفحش مــن الذنــوب عمومــا، كقولــه تعــالى: 

)الذيــن يجتنبــون كبائــر الإثــم والفواحــش()16(،)17(.

)ظهــر( الظــاء والهــاء والــراء أصــلٌ صحيــحٌ واحــدٌ يــدلُّ عــى قــوّةٍ وبــروز. مــن 5. 

يَ  ذلــك ظهََــرَ الــيءُ يظهــرُ ظهــوراً فهــو ظاهــر، إذا انكشــفَ وبــرزَ. ولذلــك ســمِّ

ــه  ــار وأضَْوَؤُهــا. والأصــل في ــات النّه ــر أوق ــرِ والظَّهــيرة، وهــو أظه وقــت الظُّه

ــه ظهــر الإنســان، وهــو خــافُ بطنــه، وهــو يجمــع الــرُوزَ والقــوّة. ويقــال  كلّ

للــرِّكاب الظَّهــر، لأنَّ الــذي يحَمِــل منهــا الــيءَ ظهورهُــا)18(.

)بطــن( البــاء والطــاء والنــون أصــلٌ واحــدٌ لا يــكاد يخُْلِــف، وهــو إنـْـيُِّ الــيءِ 6. 

والمقُبْــلِ مِنــه. فالبطــن خِــافُ الظهــر. تقــول بطَنَْــتُ الرجّــلَ إذا ضربْــتَ بطَنَــه 

ــن  ــه بطََ ــه تعــالى هــو الباطــنُ؛ لأن ــرهِ. والل ــه، خــافُ ظاهِ خْلتَ ــرِ دَُِ ــنُ الأمْ وباطِ

ــن  ــنُ م والبَطْ
ــتَ باطنَه)19( ــرَ، إذا عرفْ ــذا الأمْ ــتُ ه ــول: بطنَْ ــرْاً. تق ــياءَ خُ الأش

ــر)20( وأصــل البطــن الجارحــة،  الإنســان وســائرِ الحيــوان معــروفٌ خــاف الظَّهْ

ــد  ــة في بطــون أمهاتكــم( )21(، وق ــم أجن ــال تعــالى: )وإذ أنت وجمعــه بطــون، ق

ــة  ــال للجه ــر في كل شيء، ويق ــاف الظه ــن: خ ــه، والبط ــت بطن ــه: أصب بطنت

الســفى: بطــن، وللجهــة العليــا: ظهــر، وبــه شــبه بطــن الأمــر وبطــن الــوادي، 
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ــم  ــة منه ــد، وأن كل قبيل ــخص واح ــم كش ــارا بأنه ــرب اعتب ــن الع ــن م والبط

كعضــو بطــن وفخــذ وكاهــل، ويقــال لــكل غامــض: بطــن، ولــكل ظاهــر: ظهــر، 

ومنــه: بطنــان القــدر وظهرانهــا، ويقــال لمــا تدركــه الحاســة: ظاهــر، ولمــا يخفــى 
عنهــا: باطــن )22( 

ــر. 7.  ــطء والتأخُّ ــدلُّ عــى أصــلٍ واحــد، وهــو الب ــم ت ــاء والمي ــم( الهمــزة والث )أث

ــرة، والإثــم مشــتقٌّ مــن ذلــك، لأنَّ ذا الإثــمِ بطــيءٌ عــن  يقــال ناقــة آثِــةٌ أي متأخِّ

الخــير متأخّــر عنــه. قــال الخليــل: أثِــمَ فــانٌ وقــع في الإثــم، فــإذا تحََــرَّج وكَــفّ 

قيــل تأثّــم كــا يقــال، حَــرِجَ وقــع في الحَــرج، وتحــرّج تباعــد عــن الحَــرَج)23(. 

الاثــم: الذنــب. وقــد أثــم الرجــل بالكــر إثــا ومأثــا، إذا وقــع في الاثــم، فهــو 

آثــم وأثيــم، وأثــوم أيضــا. وأثــه اللــه في كــذا يأثهويأثــه، أي عــده عليــه إثــا، 

ــال:  ــواب، يق ــن الث ــة ع ــال المبطئ ــم للأفع ــام: اس ــم والأث ــوم)24(. والإث ــو مأث فه

أثــت الناقــة المــي تأثــه إثــا: أبطــأت)25(. وقــال صاحــب لســان العــرب: الِإثـْـمُ 

نـْـبُ وقيــل هــو أنَ يعمَــل مــا لا يحَِــلُّ لــه)26(. الذَّ

)البغي(البــاء والغــين واليــاء أصــان: أحدهــا طلَـَـب الــيء، والثــاني جنــسٌ مــن 8. 

الفَســاد. فمــن الأوّل بغََيْــتُ الــيء أبغِْيــه إذا طلبتـَـه. ويقــال بغََيْتـُـك الــيءَ إذا 

طلبتــه لــك، وأبغَيْتـُـك الــيّءَ إذا أعََنْتـُـكَ عــى طلَبَــه. والبُغْيــة والبِغْيــة الحاجــة. 

ــة، تقــول  ــن أفعــال المطاوَعَ ــذا. وهــذا مِ ــك أن تفعــل ك ــا ينبغــي ل وتقــول: م

بغَيْــتُ فانبغَــى، كــا تقــول كرتـُـه فانكَــرَ)27( والبَغْــي الإســتطالة عــى النــاس 

ــي(:  ــاد والبَغْيُ)28()والبغ ــم والفس ــي الظُّلْ ــر والبَغْ ــاه الك ــري معن ــال الأزَه وق

البغــي التعــدي وبغــى عليــه اســتطال وبابــه رمــى وكلمجــاوزة وإفــراط عــى 

ــب تجــاوز الاقتصــاد  ــو بغي)29(البغــي: طل ــيء فه ــذي هــو حــد ال ــدار ال المق

فيــا يتحــرى، تجــاوزه أم لم يتجــاوزه، فتــارة يعتــر في القــدر الــذي هــو الكميــة، 

وتــارة يعتــر في الوصــف الــذي هــو الكيفيــة، يقــال: بغيــت الــيء: إذا طلبــت 

أكــر مــا يجــب، وابتغيــت كذلــك، قــال الراغــب: والبغــي عــى ضربــين: أحدهــا 

محمــود، وهــو تجــاوز العــدل إلى الإحســان، والفــرض إلى التطــوع والثــاني 

ــي  ــبه ولأن البغ ــاوزه إلى الش ــل، أو تج ــق إلى الباط ــاوز الح ــو تج ــوم، وه مذم
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قــد يكــون محمــودا ومذمومــا، قــال تعــالى: )إنــا الســبيل عــى الذيــن يظلمــون 

النــاس ويبغــون في الأرض بغــير الحــق( )30(، فخــص العقوبــة ببغيــة بغــير الحــق، 

وقــال المنــاوي: البغــي طلــب الاســتعاء بغــير حــق)31(.

)الحق(قــال الجرجــاني: الحــق اســم مــن أســائه تعالى والــيء الحــق أي الثابت . 9

حقيقــة ويســتعمل في الصــدق والصــواب أيضــا يقــال قــول حــق وصــواب وفي 

اللغــة هــو الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره وفي اصطــاح أهــل المعاني هــو الحكم 

ــار  ــان والمذاهــب باعتب ــد والأدي ــوال والعقائ ــق عــى الأق ــع يطل ــق للواق المطاب

اشــتالها عــى ذلــك ويقابلــه الباطــل)32(، الحــق لغــة الثابــت الــذي لا يســوغ 

إنــكاره، وعرفــا الحكــم المطابــق للواقــع يطلــق عــى الأقــوال والعقائــد والأديــان 

ــب:  ــال الراغ ــه الباطل)33(ق ــك ويقابل ــى ذل ــتالها ع ــار اش ــب باعتب والمذاه

ــقُّ نقيــض الباطــل، أصــل الحــق: المطابقــة والموافقــة، والحــق يقــال عــى  الحَ

أوجــه: الأول: يقــال لموجــد الــيء بســبب مــا تقتضيــه الحكمــة، ولهــذا قيــل في 

اللــه تعــالى: هــو الحــق، قــال اللــه تعــالى: )وردوا إلى اللــه مولاهــم الحــق()34(، 

وقيــل بعيــد ذلــك: )فذلكــم اللــه ربكــم الحــق فــاذا بعــد الحــق إلا الضــال 

فــأنى تصرفــون()35(. والثــاني: يقــال للموجــد بحســب مقتــى الحكمــة، ولهــذا 

يقــال: فعــل اللــه تعــالى كلــه الحــق، نحــو قولنــا: المــوت حــق، والبعــث حــق، 

وقــال تعــالى: )هــو الــذي جعــل الشــمس ضيــاء والقمــر نــورا( )36(، إلى قولــه: 

)مــا خلــق اللــه ذلــك إلا بالحــق(، وقــال في القيامــة: )ويســتنبؤنك أحــق هــو قل 

إي ورب إنــه لحــق( )37(،والثالــث: في الاعتقــاد للــيء المطابــق لمــا عليــه ذلــك 

الــيء في نفســه، كقولنــا: اعتقــاد فــان في البعــث والثــواب والعقــاب والجنــة 

والنــار حــق، قــال اللــه تعــالى: )فهــدى اللــه الذيــن آمنــوا لمــا اختلفــوا فيــه مــن 

الحــق()38(. والرابــع: للفعــل والقــول بحســب مــا يجــب وبقــدر مــا يجــب، وفي 

الوقــت الــذي يجــب، كقولنــا: فعلــك حــق وقولــك حــق، قــال تعــالى: )كذلــك 

حقــت كلمــة ربــك()39(، و)حــق القــول منــي لأمــلأن جهنــم( )40(،)41(.

)تشركــوا( الشــين والــراء والــكاف أصــانِ، أحدُهــا يــدلُّ عــى مقارنَــة وخِــافَِ . 10

ْكــة، وهــو أن يكــون  انفــراد، والآخــر يــدلُّ عــى امتــدادٍ واســتقامة. فــالأول الشرِّ
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الــيءُ بــين اثنــين لا ينفــردُ بــه أحدهــا. ويقــال شــاركتُ فانــاً في الــيء، إذا 

ــر  ــل الآخ ــا الأص ــك. وأمّ ــكاً ل ــه شري ــاً، إذا جعلتَ ــتُ فان ــه. وأشركْ صِتَْ شريك

ك باللــه جعــل  ي بذلــك لامتــداده)42(.وأشَْرَ ــدِ، ســمِّ فالــشركَ: ومنــه شَركَُ الصّائِ

كُْ، قــال اللــه تعــالى  لــه شَريــكاً في ملكــه، تعــالى اللــه عــن ذلــك، والإســم الــشرِّ

كَْ  ــه إن الــشرِّ ــشْركِْ بالل ــيَّ لا تُ ــا بنَُ ــه قــال لإبنه)ي ــة عــن عبــده لقــان أن حكاي

كُ أنَ يجعــل للــه شريــكاً في رُبوبيتــه تعــالى اللــه عــن  ْ لظَلُــم عظيم()43(والــشرِّ

ــاه لا  ــه لأن معن ــشرك بالل ــه لا ت ــاء في قول ــت الت ــا دخل ــداد وإنِ َكاء والأن ــشرُّ ال

ــدِلْ بــه غــيره فتجعلــه شريــكاً لــه وكذلــك قولــه تعــالى:)وأنَ تشُْركِــوا باللــه  تعَْ

مــا لم ينَُــزِّل بــه سُــلطْاناً( لأن معنــاه عَدَلـُـوا بــه ومــن عَــدَلَ بــه شــيئاً مــن خَلقــه 

فهــو كافــرّ مُــشركِ لأن اللــه وحــده لا شريــكَ لــه ولا نـِـدَّ لــه ولا ندَيــدَ)44(وشرك 

ــك  ــات شري ــو: إثب ــم، وه ــشرك العظي ــان: أحدهــا: ال ــن ضرب الإنســان في الدي

للــه تعــالى. يقــال: أشرك فــان باللــه، وذلــك أعظــم كفــر. قــال تعــالى: )إن اللــه 

لا يغفــر أن يــشرك بــه()45(، والثــاني: الــشرك الصغــير، وهــو مراعــاة غــير اللــه 

ــه  ــه: )جعــا ل ــاء والنفــاق المشــار إليــه بقول معــه في بعــض الأمــور، وهــو الري

شركاء فيــا آتاهــا فتعــالى اللــه عــا يشركــون()46(، )47( قــال المنــاوي: الــشرك 

ــال الراغــب أكــر  إســناد الأمــر المختــص بواحــد إلى مــن ليــس معــه أمــره، وق

وهــو إثبــات الشريــك للــه وأصغــر وهــو مراعــاة غــير اللــه في بعــض الأمــور)48(.

ــدلُّ عــى هُبــوط شيء ووقوُعــه. . 11 ــام كلمــةٌ صحيحــة ت ــزاء وال ــون وال )ينزل(الن

ــاءِ نزولاً)49(النــزول في الأصــل  ونَــزلَ عــن دابَّتِــه نُــزوُلاً. ونَــزلََ المطــرُ مــن السَّ

ــزل في مــكان كــذا: حــط  ــه، ون ــزل عــن دابت ــو. يقــال: ن هــو انحطــاط مــن عل

رحلــه فيــه، وأنزلــه غــيره. قــال تعــالى: )أنزلنــي منــزلا مبــاركا وأنت خــير المنزلين( 

)50(ونــزل بكــذا، وأنزلــه بمعنــى، وإنــزال اللــه تعــالى نعمــه ونقمــه عــى الخلق، 

وإعطاؤهــم إياهــا، وذلــك إمــا بإنــزال الــيء نفســه كإنــزال القــرآن، إمــا بإنــزال 

أســبابه والهدايــة إليــه، كإنــزال الحديــد واللبــاس، ونحــو ذلــك)51(.

ــك . 12 ــن ذل ــر. م ــوّة والقه ــام والطــاء أصــلٌ واحــدٌ، وهــو الق )سلطانا(الســين وال

ــلطْان ســلطاناً.  ي السُّ ــاطة، مــن التســلط وهــو القَهْــر، ولذلــك ســمِّ السَّ
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ــة )52( والســاطة التمكــن مــن القهــر ومنــه ســمي الســلطان،  والســلطان: الحُجَّ

ــال  ــا مــن الهجــوم عــى القلب)53(وق ــا يلحــق به وتســمى الحجــة ســلطانا لم

الراغــب: وســمي الحجــة ســلطانا، وذلــك لمــا يلحــق مــن الهجــوم عــى القلــوب، 

لكــن أكــر تســلطه عــى أهــل العلــم والحكمــة مــن المؤمنــين)54(، قــال تعــالى: 

ــه بغــير ســلطان( )55(.  ــات الل ــون في آي ــن يجادل )الذي

)اللــه( لفــظ الجالــة علــم عــى الــذات العليــة، )اللــه(: قيــل: أصله إلــه فحذفت . 13

ــه  ــاري تعــالى ولتخصصــه ب ــام، فخــص بالب ــف وال ــا الأل ــه، وأدخــل عليه همزت

قــال تعــالى: )هَــلْ تعَْلـَـمُ لـَـهُ سَــمِيًّا( )56( وإلــه جعلــوه اســا لــكل معبــود لهــم، 

وكــذا الــات، وألــه فــان يألــه الآلهــة: عبــد، وقيــل: تألــه. فالإلــه عــى هــذا هــو 

المعبــود، وقيــل: هــو مــن: ألــه، أي: تحــير، وقيــل: أصلــه: ولاه، فأبــدل مــن الــواو 

همــزة، وتســميته بذلــك لكــون كل مخلــوق والهــا نحــوه؛ وقيــل: أصلــه مــن: لاه 

يلــوه لياهــا، أي: احتجــب )57( .

)العلم(العــين والــام والميــم أصــلٌ صحيــح واحــد، يــدلُّ عــى أثـَـرٍ بالــيء يتميَّــزُ . 14

بــه عــن غــيره. مــن ذلــك العَامــة. يقــال: عَلَّمــت عــى الــيء عامــة. ويقــال: 

أعلــم الفــارس، إذا كانــت لــه عامــةٌ في الحــرب. وخــرج فــانٌ مُعْلـِـاً بكــذا)58(. 

قــال الراغــب: العلــم: إدراك الــيء بحقيقتــه؛ وذلــك ضربــان: أحدهــا: إدراك 

ذات الــيء. والثــاني: الحكــم عــى الــيء بوجــود شيء هــو موجــود لــه، أو نفي 

شيء هــو منفــي عنه)59(.فالعلــم الاعتقــاد الجــازم الثابــت المطابــق للواقــع، إذ 

هــو صفــة توجــب تمييــزا لا يحتمــل النقيــض أو هــو حصــول صــورة الــيء في 

العقــل، والأول أخــص، العلــم العقــي مــا لا يؤخــذ مــن الغــير، العلــم الانفعــالي 

مــا أخــذ مــن الغــير، العلــم الشرعــي ثاثــة التفســير والحديــث والفقــه)60(.
مقاصد الآية وهداياتها:

أتنــاول في هــذا المبحــث مقاصــد الآيــة الكريمــة وهداياتهــا وفوائدهــا التــي اشــتملت 

عليهــا فقــد تضمنــت عــى جملــة كبــيرة مــن الفوائــد والهدايــات ومنهــا:
أولا: المقاصد:

َــا حــرمّ رب كــذا وكــذا يفيــد الحــصر، والمحرمــات  ، إنَّ ــا( تفيــدُ الحَــصْرَ َ 1. كلمــة )إنَّ

غــير محصــور في هــذه الأشــياء؟ ولعــل الجــواب: إن الفاحشــة محمولــة عــى مطلــق الكباَئـِـرِ، 
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نــوب فيــه، وإن حملنــا الفَاحِشَــة عــى الزِّنـَـا، والإثــم  والإثــم عــى مطلــق الذنــب دخــل كلّ الذُّ

عــى الخمــر فنقــول: الجنايــات محصــورةٌ في خمســة:
أحدها:

َــا 1.  ــا يحصــل بالزِّنَّــا، وهــو المــراد بقولــه: )إنَِّ  الجنايــات عــى الإنســانيَّة، فهــذا إنَّ

ــر،  ــي شُربُْ الخم ــول، وه ــى العق ــات ع ــا: الجناي ــش(. وثانيه َ الفواح ــرَّمَ رَبِّ حَ

وإليــه الإشــارة بقولــه )والإثمْ(.وثالثهــا ورابعهــا: الجنايــات عــى النُّفــوس 

ــة  ــيْرِ الحــق(. وخامســها: الجناي ــي بِغَ ــه: )والبغ ــارة بقول ــه الإش ــوال، وإلي والأم

ــارك  ــه تب ــد الل ــنُ في توحي ــا: الطَّعْ ــين: أحده ــن وجه ــي م ــان، وه ــى الأدي ع

ــواْ عَــىَ  وتعــالى. والثــاني: الطعــن في أحكامــه، وإليــه الإشــارة بقولــه: )وَأنَ تقَُولُ

ــات هــذه الأشــياء، وكانــت البواقــي  ــا كانــت الجناي ــونَ(. فل ــا لاَ تعَْلمَُ ــه مَ الل

، فأدخــل فيهــا  كالفــروع والتَّوابــع، لا جــرم كان ذكرهــا جــارٍ مجــرى ذكــر الــكُلِّ
ــدة للحــصر)61(.  ــا( المفي َ كلمــة )إنَّ

ــوال . 2 ــن الأق ــا م ــم قبحه ــشرع بعظ ــم ال ــي حك ــش الت ــع الفواح ــم جمي تحري

والأفعــال، فينــدرج تحتــه كل الذنــوب العظيمــة، مثــل القتــل والزنــا والرقــة 

ــشرع  ــص ال ــا ن ــك. إشــارة إلى م ــير ذل ــذف وغ ــق والق والغصــب وقطــع الطري

عــى تحريمــه في مواضــع أخــر، فــكل مــا حرمــه الــشرع فهــو فاحــش وإن كان 
ــر والذهــب للرجــال ونحــوه)62(. ــاس الحري ــره كلب ــل لا ينك العق

تحريــم جميــع الآثــام لــكل الأفعــال والأقــوال التــي يتعلــق بمرتكبهــا إثــم، هــذا . 3

قــول الجمهــور)63(. )والإثــم( هــو يتنــاول كل معصيــة يتســبب عنهــا الإثــم، وهــو 
عطــف عــام عــى خــاص لمزيــد الاعتنــاء بهــا)64( 

ــا لا . 4 ــم اســم لم ــل الإث ــوب والفواحــش كبائرهــا، وقي ــر الذن ــم صغائ ــل: الإث وقي

يجــب فيــه الحــد، والفاحشــة مــا يجــب فيــه الحــد مــن الذنــوب، وهــذا القــول 

ــر  ــه الكبائ ــم في أصــل اللغــة الذنــب فيدخــل في ــل الإث قريــب مــن الأول، وقي

والصغائــر، وقيــل الفاحشــة الكبــيرة والإثــم مطلــق الذنــب كبــيرا كان أو صغــيرا، 

وأولى هــذه الأقــوال أولها)65(وقــال الخــازن في القــول الأخــير: والفائــدة فيــه أن 

ــه  ــشَ( أردف َ الفَْواحِ ــرَّمَ رَبِّ ــا حَ ــلْ إنَِّ ــه: )قُ ــيرة بقول ــه الكب ــرم الل ــا ح ــال لم يق
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بتحريــم مطلــق الذنــب لئــا يتوهــم متوهــم أن التحريــم مقصــور عــى الكبائــر 
فقــط)66(. 

ــاس، 5.  ــى الن ــتطالة ع ــد والاس ــاوز للح ــم المج ــق( أي الظل ــير الح ــي بغ )والبغ

والكــر، وأفــرده بالذكــر بعــد دخولــه فيــا قبلــه للمبالغــة في الزجــر عنه،ولكونه 

ذنبــا عظيــا كقولــه: )وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي( وإذا طلــب مالــه 

بالحــق خــرج مــن أن يكــون بغــير الحــق)67(. وقــال الخــازن: والبغــي هــو الظلــم 

والكــر والاســتطالة عــى النــاس ومجــاوزة الحــد في ذلــك كلــه، ومعنــى البغــي 

بغــير الحــق، هــو أن يطلــب مــا ليــس لــه بحــق، فــإذا طلــب مــا لــه بحــق خــرج 
مــن أن يكــون بغيــا)68(.

تحريــم الــشرك وأنــه أعظــم وأشــد مــن الفواحــش والآثــام والبغــي بغــير حــق . 6

ــائه  ــونَ( في أس ــا لا تعَْلمَُ ــهِ مَ ــىَ اللَّ ــوا عَ ــق.  )وَأنَْ تقَُولُ ــى الخل ــداء ع والاعت

ــن  ــاد ع ــى العب ــه، ونه ــا الل ــد حرمه ــكل هــذه ق ــه، ف ــه وشرع ــه وأفعال وصفات

ــم  ــن الظل ــا م ــا فيه ــة، ولم ــة والعام ــد الخاص ــن المفاس ــا م ــا فيه ــا، لم تعاطيه
والتجــري عــى اللــه، والاســتطالة عــى عبــاد اللــه، وتغيــير ديــن اللــه وشرعــه.

ــم مــا لم يحــرم، وإيجــاب مــا لم يوجــب)69(. كــشرع مــا لم يــشرع بتحري

ــير . 7 ــه بغ ــول علي ــبحانه الق ــه س ــرم الل ــد ح ــه: وق ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ق

علــم في الفتيــا والقضــاء، وجعلــه مــن أعظــم المحرمــات، بــل جعلــه في المرتبــة 

العليــا منهــا، فقــال تعــالى: )قــل إنــا حــرم رب الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا 

ــه مــا لم ينــزل بــه ســلطانا  بطــن والإثــم والبغــي بغــير الحــق وأن تشركــوا بالل

وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمون()70(فرتــب المحرمــات أربــع مراتــب، وبــدأ 

ــم  ــو الإث ــه وه ــا من ــد تحريم ــو أش ــا ه ــى بم ــم ثن ــش، ث ــو الفواح ــهلها وه بأس

والظلــم، ثــم ثلــث بمــا هــو أعظــم تحريمــا منهــا وهــو الــشرك بــه ســبحانه، ثــم 

ربــع بمــا هــو أشــد تحريمــا مــن ذلــك كلــه وهــو القــول عليــه بــا علــم، وهــذا 

ــه  ــه وفي دين ــه وأفعال ــم في أســائه وصفات ــا عل ــه ســبحانه ب يعــم القــول علي

ــال  ــذا ح ــذب ه ــنتكم الك ــف ألس ــا تص ــوا لم ــالى: )ولا تقول ــال تع ــه وق وشرع

وهــذا حــرام لتفــتروا عــى اللــه الكــذب إن الذيــن يفــترون عــى اللــه الكــذب 
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لا يفلحون()71(فتقــدم إليهــم ســبحانه بالوعيــد عــى الكــذب عليــه في أحكامــه، 

وقولهــم لمــا لم يحرمــه: هــذا حــرام، ولمــا لم يحلــه: هــذا حــال، وهــذا بيــان منــه 

ســبحانه أنــه لا يجــوز للعبــد أن يقــول: هــذا حــال وهــذا حــرام إلا بمــا علــم أن 
اللــه ســبحانه أحلــه وحرمــه)72(.

ثانيا: هدايات الآية:
أمــر اللــه تعــالى نبيــه بقولــه )قــلْ(؛ لأنــه مبــين شريعــة القــرآن، والمبلــغ لهــا، . 1

وبــين لهــم قــصر التحريــم عــى الفواحــش والإثــم والبغــي، والــشرك والكــذب 

ــين الحــق  ــاء في تبي ــاء والفقه ــر ينســحب عــى العل ــه)73(. وهــذا الأم عــى الل

ــاس. وإيضاحــه للن

َ( للإشــارة إلى أن المحــرِّم هــو رب الوجــود ورب . 2 وقــال ســبحانه: )حَــرَّمَ رَبِّ

ــذي حــرم هــذا، إنــا  ــك إشــارة إلى أن ال ــم الفطــرة، وفى ذل ــذي يعل الإنســان ال

حرمــه متســقا مــع الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا، وهــو رب كل شيء)74(ولــذا 

يجــب للــذي يبــين للخلــق الحالوالحــرام أن يربــط ذلــك باللــه وهــو الــذي لــه 

فقــط الحــل والحرمــة دون ســواه.

قــال ابــن عاشــور رحمــه اللــه: وقــد علــم النــاس أن المحرمــات ليســت محصــورة . 3

ــه فحصــل  ــه تعيــين مــا تلبســوا ب ــه مقصــود ب ــم الســامع أن مــا عين فيهــا، عل

بصيغــة القــصر رد عليهــم مــن جانبــي مــا في صيغــة )إنــا( مــن إثبات ونفــي: إذ 

هــي بمعنــى )مــا- وإلا(،فأفــاد تحليــل مــا زعمــوه حرامــا وتحريــم مــا اســتباحوه 
مــن الفواحــش ومــا معهــا)75(. 

أن الفواحــش والاثــم إذا اجتمعنــا خصــص كل واحــد بمعنــى، فتخصــص الفواحــش . 4

بالمعــاصي الصارخــة التــي تفســد النفس والمجتمع كالــزنى، والخمــر، والربا، وغــير ذلك، 
وبعضهــم خصصهــا بالــزنى ومــا يتصــل بــه من قــذف للمحصنــات وغــير ذلــك)76(.

قــال ابــن عطيــة: الفواحــش مــا فحــش وشــنع فهــو إشــارة إلى مــا نــص الشــارع . 5

عــى تحريمــه. ابــن عرفــة: فالمعنــى عنــده إنــا حــرم رب المحرمــات. وصوابــه أن 

نقــول كلــا نهــى الشــارع عنــه، فيكــون المــراد إنــا حــرم رب مــا نهــى عنــه بنــاء 
عــى أن المكــروه ليــس منهيــا عنــه)77(. 

النهــي عــن الفواحــش وتحريمهــا يتضمــن النهــي عــن قربهــا، فلــم يقل ســبحانه: . 6

ــزنى وعــن كل مــا  ــوا، وهــذا يتضمــن النهــي عــن ال ــوا، بــل قــال: لَا تقرب لَا تزن
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يــؤدي- أو يظــن أنــه يــؤدي- إليهــا )78(. 

وقولــه: )مــا ظهََــرَ مِنْهــا وَمــا بطََــنَ( يجمــع النــوع كلــه لأنــه تقســيم لا يخــرج . 7

عنــه شيء، وهــو لفــظ عــام في جميــع الفواحــش)79(. وهــذا تقســيم يشــمل كل 

ــاق  ــل النف ــة مث ــش القلبي ــه الفواح ــل في ــه يدخ ــا أن ــرة ك ــش الظاه الفواح

والكــر والحســد وغــيره.

ومــا يظهــر مــن الفواحــش ومــا يعلــن عنهــا جريمتــه جريمتــان جريمــة . 8

الفعل،وجريمــة الإعان)80(.إبــراز المعــاصي والمجاهــرة بهــا فيــه دعــوة غــير مباشرة 

ــرم. ــكاب الج ــق لارت للخل

ويشــمل مــا بطــن مــن الفواحــش والآثــام فســق القلــوب وذلــك بالعــزم . 9

علىفعــل هــو شر في ذاتــه، ولكــن يحــول دون تنفيــذه أمــر فــوق إرادتــه فهــذا 
ــة)81(.   ــون معصي يك

)والإثم( أي ما يوجب الإثمَ وَهُوَ تعميمٌ بعدَ تخصيصٍ وقيل هو شربُ الخمر)82(. . 10

ــو أعــم مــن . 11 ــب، فه ــو كل ذن ــم فه ــا الإث ــه: وأم ــن عاشــور رحمــه الل ــول اب يق

الفواحــش، فيكــون ذكــر الفواحــش قبلــه لاهتــام بالتحذيــر منهــا قبــل 

ــام،  ــام لاهت ــل الع ــاص قب ــر الخ ــن ذك ــوب، فهوم ــوم الذن ــن عم ــر م التحذي

كذكــر الخــاص بعــد العــام، إلا أن الاهتــام الحاصــل بالتخصيــص مــع التقديــم 
ــين)83(. ــن جهت ــا م ــه اهتام ــوى لأن في أق

ــان . 12 ــش للبي ــة في الفواح ــي داخل ــش وه ــع الفواح ــح م ــذه القبائ ــر ه ــا ذك ن

عــن التفصيــل؛ كأنــه قيــل: الفواحــش التــي منهــا الإثــم، ومنهــا البغــي، ومنهــا 
الإشراك باللــه)84(. 

وقــال ابــن الأنبــاري: إنــا فصــل الإثــم لأنــه قصــد بــه الأفاعيــل المذمومــة التــي . 13

لايجــب عــى فاعلهــا الحــد، والفواحــش يجــب عــى فاعلهــا إذا أتاهــا أو أكرهــا 
الحــد، فلهــذه العلــة فصل الإثــم)85(. 

وأخــرج الإثــم والبغــي مــن الفواحــش، وهــا منــه لعظمهــا وفحشــها، فنــص . 14

عــى ذكرهــا تأكيــدًا لأمرهــا، وقصــدًا للزجــر عنهــا، وذكــر الخمــر مــن بــاب 

التمثيــل لأنــه ســبب الإثــم، بــل هــي معظمــه، فإنهــا مؤججــة للفــن.

وعطــف البغــي عــى الإثــم مــن عطــف الخــاص عــى العــام لاهتــام بــه، لأن . 15
البغــي كان دأبهــم في الجاهليــة)86(.
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والبغــي عــى النــاس في دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم، فدخــل في هــذا الذنــوبُ . 16
المتعلقــةُ بحــق اللـّـه، والمتعلقــةُ بحــق العبــاد)87(.

)والبغــي بغــير الحــق( لعلــه يخــرج العلــو بالحــق بالانتصــار مــن الباغــي فإنــه . 17

حــق كامــل الحقيــة، وتكــون تســميته بغيــاً عــى طريــق المشــاكلة تنفــيراً، مــن 

تعاطيــه وندبــاً إلى العفــو88.

ومــن البغــي أكل أمــوال النــاس بالباطــل في الربــا، والرشــوة والســحت ومــن البغي . 18

أكل مــال اليتيــم، ومــن البغــي النميمــة والغيبــة، وأشــد البغــي الحكــم بغــير مــا 

ــم الحــكام  ــن أفحــش البغــي ظل ــاس بالباطــل وم ــين الن ــم ب ــه، والحك ــزل الل أن

للرعيــة والغلظــة عليهــا، وإرهاقهــا، وإيذاؤهــا في حرياتهــا)89(، ولقــد قــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: )اللهــم مَــن وَلِيَ مــن أمــر أمتــي شــيئا فشــق عليهــم فاشــقق 
عليــه، ومَــن وَلِيَ مــن أمــر أمتــي شــيئا فرفــق بهــم فارفــق بــه()90(.

ــش( . 19 ــراد ب)الفواح ــوا: الم ــن قال ــم أنَّ الَّذي ــق(: اعل ــيْرِ الح ــي بِغَ ــه: )والبغ قول

ــد  ــوا: إن البغــي والــشرك لاب ــوب قال ن ــع الذُّ ــم( جمي ــر، وب )الإث ــع الكبائ جمي

ـَـا خصّهــا اللــه تعــالى بالذِّكــر  وأن يدخــا تحــت الفواحــش، وتحــت الإثــم، وإنَّ

نُّــوب، كــا في قولــه تبــارك وتعــالى: )ومائكته  تنبيهــاً عــى أنَّهُــا أقبــح أنــواع الذُّ

وَرسُُــلِهِ وَجِرِْيــلَ وَمِيــكَالَ()91( وفي قولــه تعــالى: )وَإذِْ أخََذْنـَـا مِــنَ النبيــين مِيثاَقهَُــمْ 

ــوا الفاحشــةَ بالزِّناَ، والإثــمَ بالخَمْــرِ قالوا:  ــا الذيــن خصُّ وَمِنْــكَ وَمِــن نُّــوحٍ()92(. وأمَّ

ـَـا البغــي لا يســتعملُ  البغــي والــشرك غــير داخلــين تحَْــتَ الفواحِــش والإثــم، وإنَّ

ــى  ــي ع ــراد البغ ــد ي ــاً، وق ــالاً أو عِرضْ ــاً، أو م ــير نفس ــى الغ ــدَامِ ع إلا في الإقْ

ســلطان الوقــت)93(، الخــروج عــى الســلطان العــادل.

البغــي والإشراك داخــان تحــت الفاحشــة والإثــم لأن الــشرك مــن أعظــم . 20

الفواحــش وأعظــم الإثــم وكــذا البغــي أيضــا مــن الفواحــش والإثم.إنــا أفردهــا 

بالذكــر للتنبيــه عــى عظــم قبحهــا أنــه قــال مــن الفواحــش المحرمــة البغــي 
ــه)94(.  ــه ثــم تفصيل ــه بــين جملت والــشرك فكأن

ــهٌ عــى . 21 ــمٌ بالمشركــين وتنبي ــهِ ســلطانا( تهكّ ــزلّْ بِ ــمْ ينَُ ــا لَ ــه مَ ــواْ بالل )وَأنَ تشُْركُِ
ــه برهــان)95(.  ــدل علي ــاعِ مــا لا ي ــم اتب تحري
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وأخّــر النهــى عــن الــشرك هنــا لأن الخطــاب في مواجهــة المؤمنــين الذيــن دعــوا . 22

ــن  ــوا م ــن أن ينال ــرّج م ــدم التح ــجد، وإلى ع ــد كل مس ــم عن ــذ زينته إلى أخ

طيبــات مــا أخــرج اللــه لعبــاده مــن رزق، ثــم بــيّن اللــه ســبحانه وتعــالى لهــم 

ــع المطعومــات،  ــه عليهــم بعــد أن رفــع الحظــر عــن جمي ــك مــا حرمّ بعــد ذل
ــا)96(.  ــع به ودعاهــم إلى التمت

ــأن . 23 ــاً ب ــه لا يجــوز أن ينــزل برهان ــه تهكــم، لأن ــهِ ســلطانا( في ــزلّْ بِ ــمْ ينَُ ــا لَ  )مَ
ــه غــيره)97(.  يــشرك ب

قولــه تعــالى: )وأَنَْ تشُْركِـُـوا بِاللَّــهِ مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ سُــلطْاَناً(. راجــع إلى الدليــل العقي. . 24
)وَأنَْ تقَُولـُـوا عَــىَ اللَّــهِ مَــا لَا تعَْلمَُــونَ(. راجــع إلى الدليــل الســمعي النقــي)98(.

وســميت الحجــة ســلطانا لأن لهــا ســلطانا عــى العقــل والقلــب، وفى هــذا إيمــاء . 25

إلى أن أصــول الإيمــان، لا تقبــل إلا بوحــي مــن اللــه يؤيــده الرهــان، كــا قــال: 

ــا حِســابهُُ عِنْــدَ رَبِّهِ()99(.قال  )وَمَــنْ يـَـدْعُ مَــعَ اللَّــهِ إلِهــاً آخَــرَ لا برُهْــانَ لـَـهُ بِــهِ فإَِنَّ

البقاعــي رحمــه اللــه: ولعلــه إنــا قيــده بذلــك ـــــ يشــير بذلــك إلى قولــه تعالى: 

)وأن تشركــوا باللــه مــا لم ينــزل بــه ســلطانا(ــــــ إرشــاداً إلى أن أصــول الديــن لا 

يجــوز اعتادهــا إلا بقاطــع فكيــف بأعظمهــا وهــو التوحيــد100.

ــا، ولا . 26 ــدرة له ــابهها لَا ق ــا ش ــان وم ــذه الأوث ــى أن ه ــارة إلى معن ــلطان( إش )س

ــام  ــا بالأوه ــم يعبدونه ــن، فإنه ــا يك ــر، ومه ــع وت ــوة تنف ــا ق ــت أن له تثب

المســلطة مــن غــير ســلطان مــن حجــة أو دليــل، ومــن غــير أن يعرفــوا بالعيــان 

ــي  ــام الت ــي الأوه ــا ه ــون، إن ــه في الك ــال أو التوجي ــلطانا في الأفع ــا س أن له
ــه)101(.  ــه تعــالى لَا شريــك ل ــادة مــع الل تصورهــا صالحــة للعب

كــا أن فيــه إرشــادا إلى عظــم شــأن الدليــل والرهــان في الديــن، حتــى كأنّ مــن جــاء . 27

بالرهــان عــى الــشرك يصــدق، وهذا من فــرض المحال مبالغــة في فضل الاســتدلال)102(. 
كــا قــال: )أإَلِــهٌ مَــعَ اللَّــهِ؟ قلُْ هاتـُـوا برُهْانكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ صادِقِــيَن( )103(.

قــال الشــيخ العثيمــين: أن القــول عــى اللــه بــا علــم مــن أوامــر الشــيطان؛ لقولــه . 28
تعــالى: )إنــا يأمركــم بالســوء والفحشــاء وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمــون( )104(. 

والقول عى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثاثة أقسام:. 29
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

القســم الأول: أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قالــه؛ هــذا جائــز؛ ويصــل إلى 

حــد الوجــوب إذا دعــت الحاجــة إليــه.

ــذا حــرام؛  ــه؛ فه ــال خاف ــه ق ــم أن الل ــا يعل ــه م ــول عــى الل ــاني: أن يق القســم الث

ــه. ــه مــن محــادة الل ــا في وهــذا أشــد الأقســام لم

القســم الثالــث: أن يقــول عــى اللــه مــا لا يعلــم أن اللــه قالــه؛ وهــذا حــرام أيضــاً. 

فصــار القــول عــى اللــه حرامــاً في حالــين؛ إحداهــا: أن يقــول عــى اللــه مــا لا يعلــم أن اللــه 
قالــه، أم لم يقلــه؛ والثانيــة: أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قــال خافــه)105(. 

وقولــه تعــالى: )وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمــون( يشــمل القــول عــى اللــه . 30

في ذاتــه، وأســائه وصفاتــه وأفعالــه وأحكامــه)106( .

ــذا الظــن أســاس شرعــي . 31 ــه بــشرط أن يكــون له ــاء ب ــا القــول بالظــن والإفت أم

مــن اجتهــاد، أو تقليــد لمــن هــو أهــل لذلــك يبنــى عليــه؛ فــإذا أفتــى بالظــن 

لتعــذر اليقــين فقــد أفتــى بمــا أذن اللــه لــه فيــه؛ لقولــه تعــالى: )فاتقــوا اللــه 

مــا اســتطعتم()107(، وقولــه تعــالى: )لا يكلــف اللــه نفســاً إلا وســعها()108(؛ 

ومعلــوم أن القــول بغلبــة الظــن خــير مــن التوقــف؛ وكثــير مــن مســائل الفقــه 

التــي تكلــم فيهــا الفقهــاء، واختلفــوا فيهــا مــن هــذا البــاب؛ لأنهــا لــو كانــت 

يقينيــة لم يحصــل فيهــا اختــاف؛ ثــم إن الــيء قــد يكــون يقينــاً عنــد شــخص 

لإيمانــه، وكــرة علمــه، وقــوة فهمــه؛ ومظنونــاً عنــد آخــر لنقصــه في ذلــك)109(.

ومنهــا: تحريــم الفتــوى بــا علــم؛ فــإن المفتــي يقــول عى اللــه، ويعــر عن شرع . 32

اللــه؛ وقــد جــاء ذلــك صيحــاً في قولــه تعــالى: )قــل إنــا حــرم رب الفواحــش مــا 

ظهــر منهــا ومــا بطــن والإثــم والبغــي بغــير الحــق وأن تشركــوا باللــه مــا لم ينــزل 

بــه ســلطاناً وأن تقولــوا عــى الله مــا لا تعلمــون()110(.

ومنهــا: ضــال أهــل التأويــل في أســاء اللــه، وصفاتــه؛ لأنهــم قالــوا عــى اللــه . 33

بــا علــم)111(.

ــه . 34 ــول علي ــالى حــرم الق ــه تع ــز وجــل؛ لأن ــه ع ــم الل ــا: وجــوب تعظي 33. ومنه

بــا علــم تعظيــاً لــه، وتأدبــاً معــه؛ وقــد قــال اللــه عــز وجــل: )يــا أيهــا الذيــن 

آمنــوا لا تقدمــوا بــين يــدي اللــه ورســوله واتقــوا اللــه إن اللــه ســميع عليــم(

.)113(  ،)112(
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د. سعيد صالح محمد

الواجــب عــى المســلم في تفســير القــرآن أن يشــعر نفســه حــين يفــر القــرآن . 35

بأنــه مترجــم عــن اللــه تعــالى، شــاهد عليــه بمــا أراد مــن كامــه فيكــون معظــا 

ــا حــرم  ــم، فيقــع في ــا عل ــه ب ــا مــن أن يقــول عــى الل لهــذه الشــهادة خائف

ــنَ  ــرَى الَّذِي ــةِ تَ ــوْمَ القِْيَامَ ــالى: )وَيَ ــال تع ــة ق ــوم القيام ــك ي ــه، فيخــزى بذل الل

ــنَ()114(  ِي ــوىً للِمُْتكََرِّ ــمَ مَثْ ــسَ فِي جَهَنَّ ــوَدَّةٌ ألَيَْ ــمْ مُسْ ــهِ وُجُوهُهُ ــىَ اللَّ ــوا عَ كَذَبُ

ــى . 36 ــا حت ــوب والمعــاصي وأعظمه ــم مــن أشــد الذن ــا عل ــه ب أن القــول عــى الل

مــن الــشرك باللــه تعــالى ولذلــك ذكــرت هــذه المفاســد بطريقــة التــدلي آخرهــا 

أخطرهــا وهكــذا أخفهــا أولهــا)115(.

هــذه الآيــة تناولــت مقاصــد الشريعــة الخمســة التــي يجــب المحافظــة عليهــا . 37

والقيــام بهــا مثــل الديــن والعقــل والعــرض والنفــس والمــال.

أصــول المحرمــات التــي حرمهــا عــى عبــاده لررهــا، وجميعهــا مــن الأعــال . 38

ــى  ــرم ع ــه لم يح ــاس أن الل ــتبين للن ــة، ليس ــب الخلقي ــن المواه ــبية لا م الكس

ــاده إلا مــا هــو ضــار لهــم)116(.  عب

ــه يجتنــب أن . 39 ــة حــق التأمــل، فإن ــار: ومــن تأمــل هــذه الآي ــال صاحــب المن ق

يحــرم عــى عبــاد اللــه شــيئا ويوجــب عليهــم شــيئا في دينهــم بغــير نــص صيــح 

ــدوب أو مكــروه  ــول: هــذا من ــب- أيضــا- أن يق ــل يجتن ــه ورســوله، ب ــن الل ع

ــذا  ــن ه ــين ع ــر الغافل ــا أك ــوص، وم ــن النص ــح م ــل واض ــير دلي ــن بغ في الدي

ــع)117(.  ــى التشري ــين ع المتجرئ

الايجــاز وعــدم التكــرار عنــد الأمــر ببيــان المحرمات)قــل إنــا حــرم رب الفواحش... . 40

ــم  ــرَّم إشراكَكَ ــه( أي: وحَ ــوا بالل ــق )وأن تشرك ــير الح ــي بغ ــرم البغ ــم وح والاث

ــنْ غــير علــمٍ)118(.  عليكــم..)وأن تقولــوا عــى اللــه( أي: وحــرَّم قولكــم عليــه مِ

أن الأديــان الســاوية كلهــا متفقــة في الأصــول العامــة، كالتوحيــد، ونبــذ الــشرك، . 41

والتحــي بكريــم الأخــاق، والبعــد عــن الفواحــش والمنكــرات.

أن أصــول المحرمّــات تتنــاول العقيــدة والشريعــة والأخــاق أو الســلوك والآداب، . 42

ــة  ــم، والمتعدي ــو الإث ــس، وه ــى النف ــصرة ع ــا المقت ــق بالخطاي ــا تعلّ ــواء م س

ــاس وهــو البغــي)119(. ضررهــا إلى الن
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القــول عــى اللــه بغــير علــم، وهــو مــن أســس المحرمــات التــي حرمــت عــى . 43

ألســنة الرســل جميعــا، إذ هــو منشــأ تحريــف الأديــان المحرفــة، وســبب الابتداع 

ــم الأهــواء  ــه وتحكمــت بينه ــين أهل ــداع ب ــشر الابت ــد انت ــن الحــق، وق في الدي

واتبعــوا ســنن مــن قبلهــم)120(. 

في الآيــة بيــان وتوضيــح وتفصيــل لمــا حــرم اللــه عــز وجــل ومــا حــرم اللــه قليــل . 44

بالنســبة لمــا أحــل اللــه تعــالى وأباحــه ولــذا قــال: )وقــد فصــل لكــم مــا حــرم 

عليكــم إلا مــا اضطررتــم إليــه()121(. فالتعــرف عــى المحرمــات والممنوعــات 

وحصرهــا كــا في الآيــة الكريمــة فــا ســواها يكــون في بــاب الحــل والإباحــة.
سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة:

ويمكن تحقيق هدايات الآية وتطبيقها في واقع المجتمع من خال الآتي:

اســتحضار عظمــة اللــه وجالــه ومراقبتــه وهــو المحيــط بكل شــيئ علــا لا يعزب . 1

عنــه مثقــال ذرة في الســموات والأرض ولا أصغــر مــن ذلــك ولا أكــر إلا هــو عنده.

اســتحضار النعيــم المقيــم في الآخــرة لمــن أطاعــه واستمســك بحبــل اللــه المتــين . 2

وطبــق شرعــه الحكيــم ظاهــرا وباطنا.وتذكــر مــا أعــده اللــه لعبــاده الصالحــين 

مــن جنــة عرضهــا الســموات والأرضأعــدت للمتقــين والتفكــر في ذلــك.

اســتحضار العقوبــة الأخرويــة والعــذاب الأشــد ووضــع ذلــك نصــب العينــين لمــن . 3

خالــف أمــر اللــه وعصــاه.

ولقــد ســد الإســام جميــع المنافــذ التــي تــؤدى إلى ارتــكاب الفواحــش وبالأخــص . 4

فاحشــة الزنــا، وســلك لذلــك وســائل مــن أهمهــا:

تحريــم الخلــوة بالمــرأة الأجنبيــة، ومنــع الاختــاط بــين الرجــال والنســاء إلا في أ. 

ــى، مــا  ــة، ومــن الأحاديــث التــي وردت في هــذا المعن حــدود الــرورة الشرعي

رواه الشــيخان عــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )لا 

يخلــون أحدكــم بامــرأة إلا مــع ذي محــرم()122(، وروى الشــيخان عــن عقبــة 

ــول  ــم والدخ ــال: )إياك ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــر أن رس ــن عام ب

عــى النســاء. فقــال رجــل مــن الأنصــار: أفرأيــت الحمــو- بفتــح الحــاء وســكون 

الميــم- وهــو قريــب الــزوج كأخيــه وابــن عمــه فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: 
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)الحمــو المــوت()123(. أي: دخولــه قــد يــؤدى إلى المــوت.

ــل ب.  ــالى: )ق ــال تع ــصر. ق ــة. ووجــوب غــض الب ــرأة الأجنبي ــم النظــر إلى الم تحري

ــبحانه:  ــال س ــم()124(. وق ــوا فروجه ــم ويحفظ ــن أبصاره ــوا م ــين يغض للمؤمن
ــن()125(.  ــن فروجه ــن ويحفظ ــن أبصاره ــن م ــات يغضض ــل للمؤمن )وق

وجــوب التســتر والاحتشــام للمــرأة فــإن التــرج والســفور يغــرى الرجــال ج. 

ــا أيهــا النبــي قــل  بالنســاء، ويحــرك الغريــزة الجنســية بينهــا. قــال تعــالى: )ي

لأزواجــك وبناتــك ونســاء المؤمنــين يدنــين عليهــن مــن جابيبهــن ذلــك أدنى أن 
ــن()126(.  ــا يؤذي ــن ف يعرف

الحــض عــى الــزواج، وتيســير وســائله، والبعــد عــن التغــالى في نفقاتــه، وتخفيف د. 

مؤنــه وتكاليفــه.. فــإن الــزواج مــن شــأنه أن يحصــن الإنســان، ويجعلــه يقــى 

شــهوته في الحــال. فــإذا لم يســتطع الشــاب الــزواج، فعليــه بالصــوم فإنــه لــه 

وقايــة كــا جــاء في الحديــث الشريــف.

ــال أم 	.  ــن الرج ــوا م ــواء أكان ــاة س ــى الزن ــدة ع ــزم وش ــه بح ــدود الل ــة ح إقام

مــن النســاء، كــا قــال تعــالى: )الزانيــة والــزاني فاجلــدوا كل واحــد منهــا مائــة 

ــوم  ــه والي ــون بالل ــم تؤمن ــه إن كنت ــن الل ــة في دي ــا رأف ــم به ــدة. ولا تأخذك جل

الآخــر، وليشــهد عذابهــا طائفــة مــن المؤمنــين()127( وهــذا الجلــد إنا هو بالنســبة 

للبكــر ذكــرا كان أو أنثــى، أمــا بالنســبة للمحصــن وهــو المتــزوج أو الــذي ســبق 

ــث  ــك بالأحادي ــت ذل ــد ثب ــى، وق ــرا كان أو أنث ــه الرجــم ذك ــزواج، فعقوبت ــه ال ل

ــه وســلم قــى في  ــه علي ــه صــى الل الصحيحــة. ففــي الصحيحــين أن رســول الل

ــدة  ــة جل ــد الرجــل: )عــى ابنــك مائ ــه لوال ــة متزوجــة، بقول ــزوج وزاني زان لم يت

ــا أنيــس إلى  ــه واســمه أنيــس: اغــد ي وتغريــب عــام( ثــم قــال  لأحــد أصحاب

امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــا( فغــدا عليهــا فاعترفــت فرجمها)128(،ومــا لا 

شــك أنــه لــو تــم تنفيــذ حــدود اللــه تعــالى عــى الزنــاة، لمحقــت هــذه الفاحشــة 

محقــا، لأن الشــخص إن لم يتركهــا خوفــا مــن ربــه عــز وجــل لتركهــا خوفا مــن تلك 
العقوبــة الرادعــة، ومــن فضيحتــه عــى رءوس الأشــهاد)129(. 
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الصــوم لمــن لا يملــك البــاءة ولا يملــك الاســتطاعة قــال النبــي صــى اللــه عليــه و. 

وســلم: )يــا معــشر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض 

ــاء( ــه وج ــه ل ــوم فإن ــه بالص ــتطع فعلي ــن لم يس ــرج وم ــن للف ــصر وأحص للب

)130(. هــذه بعــض وســائل الوقايــة مــن تلــك الفاحشــة القبيحــة، ولــو اتبعهــا 

ــا ودنياهــا. ــم مــن رجســها، ولحفظــت في دينه ــرت أمته المســلمون، لطه

البــشرى لمــن أنفــق بالمغفــرة، والزيــادة؛ لقولــه تعــالى: )واللــه يعدكــم مغفــرة . 5

ــه  ــر(؛ )والل ــم الفق ــيطان يعدك ــن: )الش ــين الوعدي ــا ب ــتان م ــا(؛ ش ــه وفض من

يعدكــم مغفــرة منــه وفضــا(؛ فاللــه يعدنــا بشــيئين: المغفــرة، والفضــل؛ المغفــرة 

ــه.  ــه، ونائ ــادة المــال في بركت للذنــوب؛ والفضــل لزي

المدُاومــة عــى الفرائــض والمأمــورات، وخاصّــةً الصّلــوات الخمــس في أوقاتهــا مــع . 6

ــا تمنــع مــن الوقــوع فيــا لا يــرضي اللــه؛ حيــث قــال ســبحانه  الجاعــة؛ فإنهّ

ــاَةَ تنَْهَــى عَــنِ  ــاَةَ إنَِّ الصَّ وتعــالى: )اتـْـلُ مَــا أوُحِــيَ إلِيَْــكَ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَأقَِــمِ الصَّ

الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ()131(.

اتخّــاذ رفقــةٍ صالحــةٍ تعُينــه عــى الخــير إذا عــزم عليــه، وتذُكّــره إن غَفِــل عنــه، . 7

ويجــب عليــه كذلــك الابتعــاد عــن رفــاق السّــوء؛ فالمــرء يعُــرف بخاّنــه، فقــد 

قــال النبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلم: )المــرءُ عــى ديــنِ خليلِــه، فلينظـُـرْ أحدُكــم 

مــن يخَالــل()132(.

ــل . 8 ــاص والعم ــه بالإخ ــوع إلى الل ــة والرج ــة والإناب ــارعة بالتوب ــادرة والمس المب

الصالــح، والخضــوع لــه والطاعــة لأوامــره واجتنــاب نواهيــه. يغفــر اللــه تعــالى 

ــه في  ــك كل ــل ذل ــاصي، ومح ــر والمع ــشرك والكف ــن ال ــب م ــة التائ ــل توب ويقب

الدنيــا قبــل مجــيء العــذاب بالمــوت، وتعــذر التخلــص منــه قــال تعــالى: )قــل 

ــه  ــه إن الل ــادي الذيــن أسرفــوا عــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة الل ــا عب ي

يغفــر الذنــوب جميعــا إنــه هــو الغفــور الرحيم()133(قــال ابــن كثــير: هــذه 

الآيــة الكريمــة دعــوة لجميــع العصــاة مــن الكفــرة وغيرهــم إلى التوبــة والإنابــة، 

وإخبــار بــأن اللَّــه تبــارك وتعــالى يغفــر الذنــوب جميعًــا لمــن تــاب منهــا ورجــع 

ــة. عنهــا)134(. ســواء كانــت ذنــوب ومعــاصي ظاهــرة أو باطن
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ــالى أو . 9 ــه تع ــا بحــق الل ــق منه ــا يتعل ــا ســواء م ــا وأداؤه ــوق إلى أهله رد الحق

ــك باســتجاع  ــده وذل ــة عن ــة مرضي ــة مقبول ــون التوب ــى تك ــق حت بحــق الخل

شروط التوبــة. 

ــة . 10 ــب عقوب ــن مرات ــث ع ــد الحدي ــيره عن ــه في تفس ــه الل ــعدي رحم ــال الس ق

ــدل  ــب: ع ــاث مرات ــى ث ــا ع ــي، وأنه ــة البغ ــب عقوب ــه مرات ــر الل ــي: ذك البغ

ــم: ــل وظل وفض

ــس . 11 ــص، فالنف ــادة ولا نق ــا، لا زي ــيئة مثله ــيئة بس ــزاء الس ــدل، ج ــة الع فمرتب

ــة  ــه. ومرتب ــا، والمــال يضمــن بمثل ــة له بالنفــس، وكل جارحــة بالجارحــة الماثل

الفضــل: العفــو والإصــاح عــن المــيء، ولهــذا قــال: )فمــن عفــا وأصلــح فأجــره 

عــى اللــه( يجزيــه أجــرا عظيــا، وثوابــا كثــيرا، وشرط اللــه في العفــو الإصــاح 

فيــه، ليــدل ذلــك عــى أنــه إذا كان الجــاني لا يليــق العفــو عنــه، وكانــت المصلحة 

ــا  ــه. وأم ــورا ب ــون مأم ــال لا يك ــذه الح ــه في ه ــه، فإن ــي عقوبت ــة تقت الشرعي

مرتبــة الظلــم فقــد ذكرهــا بقولــه: )إنــه لا يحــب الظالمــين( الذيــن يجنــون عــى 

غيرهــم ابتــداء، أو يقابلــون الجــاني بأكــر مــن جنايتــه، فالزيــادة ظلــم.

ــه شيء، . 12 ــع من ــير أن يق ــن غ ــه م ــير، وإرادة ظلم ــى الغ ــي ع ــا إرادة البغ وأم

ــا يردعــه عــن قــول أو فعــل صــدر  ــه، وإنــا يــؤدب تأديب فهــذا لا يجــازى بمثل

ــه)135(. من

ــه بــا علــم . 13 وحتــى لا يكــون مفــر القــرآن في تفســيره مــن القائلــين عــى الل

ــأتي: ــه أن يرجــع في تفســير القــرآن إلى مــا ي يجــب علي

ــه، أ.  ــه تعــالى هــو الــذي أنزل ــه تعــالى: فيفــر القــرآن بالقــرآن، لأن الل أ.كام الل

وهــو أعلــم بمــا أراد بــه.

كام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فيفــر القــرآن بالســنة، لأن رســول ب. 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مبلــغ عــن اللــه تعــالى، فهــو أعلــم النــاس بمــراد 
اللــه تعــالى كامــه)136(. 

كام الصحابــة رضي اللــه عنهــم لا ســيا ذوو العلــم منهــم والعنايــة بالتفســير، ج. 

لأن القــرآن نــزل بلغتهــم وفي عصرهــم، ولأنهــم بعــد الأنبيــاء أصــدق النــاس في 
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ــي تحــول  ــة الت ــب الحــق، وأســلمهم مــن الأهــواء، وأطهرهــم مــن المخالف طل

بــين المــرء وبــين التوفيــق للصــواب.

ــم، د.  ــه عنه ــة رضي الل ــن الصحاب ــير ع ــذ التفس ــوا بأخ ــن اعتن ــين الذي كام التابع

لأن التابعــين خــير النــاس بعــد الصحابــة، وأســلم مــن الأهــواء ممــن بعدهــم. 

ولمتكــن اللغــة العربيــة تغــيرت كثــيرا في عصرهــم، فكانــوا أقــرب إلى الصــواب في 

فهــم القــرآن ممــن بعدهــم.

ــة حســب الســياق،فإن 	.  ــة أو اللغوي ــات مــن المعــاني الشرعي ــه الكل ــا تقتضي م

ــرآن  ــي، لأن الق ــه الشرع ــا يقتضي ــذ بم ــوي، أخ ــي واللغ ــى الشرع ــف المعن اختل

نــزل لبيــان الــشرع، لا لبيــان اللغــة إلا أن يكــون هنــاك دليــل يترجــح بــه المعنــى 
اللغــوي فيؤخــذ بــه)137(. 

يجــب عــى مــن أراد أن يفــر القــرآن بالــرأي أن يســتجمع وتتوفــر فيــه شروط . 14

ــرأي  ــيره بال ــح تفس ــذ يصب ــاء، وعندئ ــا العل ــي وضعه ــه الت ــير وضوابط التفس

ــه بــا علــم. ــرأي المذمــوم وهــو مــن القــول عــى الل المحمــود وإلا فهــو تفســير بال

ــا . 15 ــر في كل م ــات للنظ ــة التخصص ــن كاف ــة م ــز متخصص ــع ومراك ــاء مجام إنش

يطــرأ ويســتجد مــن حــوادث وإصــدار الفتــاوى الجاعيــة بشــأنها مراعــى فيهــا 

كل مــا لــه صلــة بموضــوع الفتــوى، وربمــا الفتــوى الجاعيــة تقــل فيهــا نســبة 

الخطــأ وإن كان لــكل مجتهــد أجــر )لا تجتمــع أمتــي عــى ضال()138(.وقولــه 

: )يــد اللــه مــع الجاعــة()139(.
الحــذر كل الحــذر مــن نســبة الأحاديــث غــير الصحيحــة أو الموضوعــة إلى النبــي . 16

صــى اللــه عليــه وســلم إلا مــن بــاب بيانهــا وكشــف حقيقتهــا وقــد جــاء التحذير 

الشــديد والوعيــد لمــن ينســب إليــه مــا لم يصــح عنــه)إن كذبــا عــى ليــس ككذب 

عــى أحــد، فمــن كــذب عــى متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار()140(.

احــترام التخصــص وإنــزال الأمــور في منازلهــا، وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك باســناد . 17

كل صاحــب تخصــص في مجالــه ومهنتــه، حتــى لا يتقــول عــى اللــه تعالى)أنتم أعلم 

بأمــور دنياكم()وأقرأكــم عبــد اللــه()141( وقــال: )أفرضكــم زيــد، وأعلمهــم بالحال 

والحــرام معاذ بــن جبل()142()أمنــزل أنزلكه اللــه..()143(
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يجــب الحــذر مــن الوقــوع في الــشرك الأكــر في الأقــوال والفعــال والمعتقــدات . 18

ــل  ــن عم ــوا م ــا عمل ــا إلى م ــة )وقدمن ــال الصالح ــع الأع ــط لجمي ــه محب لأن

ــورا()144(. ــاء منث ــاه هب فجعلن

عرفــة المداخــل والمزالــق التــي تقــرب إلى الــشرك لتجنبهــا والبعــد عنهــا وذلــك . 19

مــن بــاب عرفــت الــشر لا للــشر ولكــن لأتقيــه ومــن لا يعــرف الــشر مــن الخــير 

يقــع فيــه.

معرفــة اللــه معرفــة حقيقيــة وعبادتــه حــق العبــادة وحــده لا شريــك لــه ولا . 20

يــصرف شــيئ مــن العبــادة لغــيره.

ــان صــور . 21 ــم الشرعــي وبي ــي بنــشر العل ــي تعتن إنشــاء المراكــز والمؤسســات الت

ــة. ــة والفعلي ــادات القولي ــادات أو العب ــواء كان في الاعتق ــه س ــشرك وأنواع ال

إقامــة الحجــة والراهــين والدلائــل عــى وحدانيــة اللــه تعــالى مــن خــال الآيــات . 22

ــة والكونية. الشرعي

بيــان آثــار الــشرك الأخرويــة مــن حبــوط للأعــال والخلــود في النــار والحرمــان . 23

مــن الجنــة.

ــاء والمرســلين كــا قــرر . 24 ــه تعــالى كــا هــو منهــج الأنبي ــد الل الدعــوة إلى توحي

ــل.  ــال والتفصي ــي الاج ــده بطريق ــك وأك ــم ذل ــرآن الكري الق

ــا . 25 ــق منه ــا يتعل ــواء م ــادها س ــان فس ــين وبي ــبهات المشرك ــال ش ــض وإبط نق

بتوحيــد الربوبيــة أو الألوهيــة أو الأســاء والصفــات أو غــير ذلــك. 

إزالــة مظاهــر الــشرك وإتافهــا وتطهــير الأرض منهــا كــا فعــل الخليــل عليــه . 26

الســام)وتا اللــه لأكيــدن أصنامكــم بعــد أن تولــوا مدبريــن فجعلهــم جــذاذاً إلا 

كبــيراً لهــم لعلهــم إليــه يرجعــون()145(. وقــال تعــالى: )فـَـراَغَ إِلَى آلهَِتِهِــمْ فقََــالَ 

بـًـا بِاليَْمِــيِن()146(أي مــال إلى  ألََا تأَكُْلـُـونَ، مَــا لكَُــمْ لَا تنَْطِقُــونَ، فـَـراَغَ عَليَْهِــمْ ضَرْ

الأصنــام يربهــا ضربــا بيمينــه حتــى جعلهــا جــذاذا أي قطاعــا متكــرة)147(. 

ولكــن عنــد إزالــة مظهــر مــن مظاهــر الــشرك يجــب مراعــاة ألا يتــأتى مــا هــو 

أعظــم ضرراً وأكــر جرمــاً.
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ــة . 27 ــة ديني ــور دنيوي ــن الأم ــر م ــم في كل أم ــا لا يعل ــم( في ــه أعل ــول )الل الق

ــه؛ ومــن لم  ــم فليقــل ب ــده عل ــن مســعود: مــن كان عن ــال اب ــذا ق ــة، ول أخروي

يكــن عنــده علــم فليقــل: )اللــه أعلــم( فــإن اللــه قــال لنبيــه: )قــل مــا أســألكم 

ــن المتكلفــين()148(، )149(. ــا م ــا أن ــه مــن أجــر وم علي

ــم مــن كل المعــاصي . 28 ــة الخالصــة والنصــوح والاســتغفار الدائ ــار مــن التوب الإكث

والذنــوب والفواحــش صغيرهــا وكبيرهــا ورد الحقــوق إلى أهلهــا ســواء مــا يتعلق 

ــونَ( ابُ ــيَن التَّوَّ ــيْرُ الخَْطَّائِ ــاءٌ وَخَ ــنِ آدَمَ خَطَّ ــوق)كُلُّ ابْ ــق أو المخل ــا بالخال منه

.)150(

ــم في كل . 29 ــا لا يعل ــا إذا ســئل في ــر والاختصــاص في ــم والذك ســؤال أهــل العل

أمــر مــن الديــن والدنيــا وعــدم التحــرج مــن ذلــك قــال تعــالى: )فاســألوا أهــل 

الذكــر إن كنتــم لا تعلمــون()151(. وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليا كثــيراً.
الخاتمة:

اشــتملت الدراســة عــى المقدمــة والمنهــج المتبــع فيهــا وأهدافهــا وأســباب اختيــار 

الموضــوع، كــا تضمنــت عــى عــدد ثاثــة عــشر لفظــا مــن مفــردات الآيــة التــي تــم تناولهــا 

بالــشرح والتحليــل، أمــا مقاصــد الآيــة فقــد جــاءت عــى نحــو ســبع مقصــد، وكذلــك الهدايات 

المســتخرجة والمســتنبطة مــن معــاني الآيــة الكريمــة، فقــد وردت عــى نحــو ثاثــة وأربعــين 

ــة  ــا أن كيفي ــة، ك ــرد والجاع ــى مســتوى الف ــة ع ــة وعملي ــة علمي ــين هداي ــا ب ــة، م هداي

تطبيــق الهدايــات في الواقــع فقــد جــاءت في ســبع وعشريــن موضعــا، وقــد تمثلــت الدراســة 

ــالى، ومــا حــرم  ــه تع ــل حــق لل ــم والتحلي ــات وكبائرهــا وأن التحري ــان أصــول المحرم في بي

اللــه عــز وجــل الفواحــش التــي عظــم قبحهــا الظاهــرة والباطنــة قــولا كان أو فعــا، وفحــش 

كل شيء بحســب القرينــة، والســياق، ثــم الإثــمِ الــذي يبطــيء عــن الخــير والثــواب والأجــر 

ويؤخــر عنــه، كــا حــرم البغــي والظلــم والجــور والتعــدي عــى الغــير وكل أنــواع الفســاد، 

والحــق وهــو الصــدق والصــواب المطابــق للواقــع، والــشرك باللــه تعــالى وهــو جعــل شريــك 

مــع اللــه تعــالى، وصف نــوع مــن أنــواع العبــادة لغــيره، كــا حــرم اللــه تعــالى القــول عليــه 

بــا علــم. ثــم الخاتمــة والنتائــج والتوصيــات والفهــارس.
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أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات وهي تتمثل في الآتي:
النتائج:
الفواحــش لفــظ عــام ويدخــل فيــه كثــير مــن المعــاصي والآثــام، وهــو مــا عظــم . 1

قبحــه مــن الأقــوال الأفعــال، وفحــش كل شيء بحســب القرينــة والســياق؛ فقــد 

يــراد بــه الزنــا واللواط،وقــد يــراد بــه البخل،وقــد يــراد بــه مــا يســتفحش مــن 

الذنــوب عمومــا.

القــرآن الكريــم معجــز في معانيــه ومبانيــه وألفاظــه فالآيــة الكريمــة مــع صغرهــا . 2

وقلــة حروفهــا إلا أن معانيهــا ومــا يدخــل تحتهــا مــن المحرمــات كثــيرة، وقــد 

أشــارت إلى أصــول الصفــات القبيحة)الفواحــش الظاهــرة والباطنــة والاثــم 

والبغــي بغــير الحــق، والــشرك والقــول عــى اللــه بغــير علــم( وهــي أم الرذائــل 

وأشــنعها وأكرهــا ذمــا وقبحــا.

ــن، . 3 ــر والباط ــوب والظاه ــوارح والقل ــال الج ــع أع ــاملة لجمي ــة ش ــذه الآي ه

والنفــوس  والعقــول  الإنســانية  الخمســة  للجنايــات  متضمنــة  أنهــا  كــا 

والأمــوال والأديــان.

أن أصــول المحرمّــات تتنــاول العقيــدة والشريعــة والأخــاق أو الســلوك والآداب، . 4

ــة  ــم، والمتعدي ــو الإث ــس، وه ــى النف ــصرة ع ــا المقت ــق بالخطاي ــا تعلّ ــواء م س

ــاس وهــو البغــي. ضررهــا إلى الن

ــام إلا . 5 ــن الفواحــش والآث ــا مــى م ــا يدخــان في ــشرك وإن كان أن البغــي وال

أنهــا خصــا وأفــردا بالذكــر لخطورتهــا وعظمهــا ولتعلقهــا بحــق اللــه تعــالى 

وحــق المخلــوق.

لقــول عــى اللــه تعــالى بــا علــم مــن الخطــورة بمــكان وذلــك لمــا يترتــب عليــه . 6

مــن أقــوال أو فعــال أو عبــادات وعقائــد وأن ضرره متعــد، ولــذا جــاء ترتيــب 

الفواحــش مــن الأدنى للأعــى والأخطر،كــا أنــه تعــد وظلــم للــرب جــل وعــا، 

ولهــذا جــاء ترتيبــه بعــد الــشرك باللــه، ومــا الــشرك إلا نتيجــة القــول عــى اللــه 

بــا علــم.
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التوصيات:
ينبغي الإهتام بالقرآن الكريم والاعتناء به مدارسة وتاوة وحفظا وتدبرا.. 1

العمــل عــى ربــط الأمــة بكتــاب ربهــا مــن خــال البحــث عــن كيفيــة تطبيــق . 2

المعــاني القرآنيــة والاهتــداء بــه في واقــع الحيــاة العامــة عقيــدة وشريعــة وأخاقا 

. وسلوكا

مزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول أصــول المعــاصي، وبالتفصيــل كل عــى . 3

حــدة لــكل مــن الفواحــش والآثــام والبغــي والــشرك والقــول عــى اللــه تعــالى 

بــا علــم في ضــوء القــرآن الكريموكيفيــة تطبيــق هداياتــه. 

التنبيــه والإشــارة إلى عظــم القــرآن الكريــم وأنــه مــن عنــد اللــه ومعجــز في كل . 4

الأزمــان والعصــور وصاحيتــه لــكل وقــت وحــين.

نــشر العــدل وإقامتــه بــين النــاس والخلــق الفاضــل بــين الخلــق لتجنــب الظلــم . 5

لتعدي وا

محاربــة الــشرك ومناهضتــه وبيــان خطورتــه ومــا يترتــب عــى صاحبــه في الدنيــا . 6

والآخرة.

التذكــير والتنبيــه بخطــورة القــول عــى اللــه بــا علــم في أمــر الديــن والدنيــا، . 7

ووضــع لوائــح ونظــم تنظــم لــكل مــن يقــول قــولا أو يفعــل فعــا مــن دون أن 

يكــون لديــه مســتند أو بينــة واتخــاذ الاجــراءات الرادعــة لذلــك. وصــى اللــه 

عــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم. 1

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل)1987م( الجامــع الصحيــح المختــصر، تحقيــق: د. . 2

مصطفــى ديــب البغــا، الطبعــة الثالثــة، النــاشر: دار ابــن كثــير، اليامــة – بــيروت.

البيهقــي، أبــو بكــر)1410	( شــعب الإيمــان، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني . 3

زغلــول، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت.

البيهقــي، أبــو بكــر)1988م( دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة . 4

للبيهقــي، المحقــق: عبــد المعطــي قلعجــي، الطبعــة: الأولى، دار النــشر: دار 

ــيروت+ القاهــرة. ــد: ب ــتراث، البل ــان لل ــة+ دار الري ــب العلمي الكت

ــق: . 5 ــذي، تحقي ــنن الترم ــح س ــع الصحي ــخ( الجام ــد بدون)تاري ــذي، محم الترم

ــيروت. ــرب – ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــرون، الن ــاكر وآخ ــد ش ــد محم أحم

الجرجــاني، عــي بــن محمــد بــن عــي)1405	( التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم . 6

الأبيــاري، الطبعــة الأولى، النــاشر: دار الكتــاب العــرب – بــيروت.

الجزائــري، جابــر)2003م( أيــر التفاســير لــكام العــي الكبــير، الطبعة: الخامســة، . 7

النــاشر: مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربية الســعودية.

الجوهــري، إســاعيل بــن حــاد، بــدون)1987م( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح . 8

ــاشر: دار  ــد الغفــور عطــار، الطبعــة: الرابعــة، الن ــق: أحمــد عب ــة، تحقي العربي

العلــم للمايــين – بــيروت.

ابــن حبــان، محمــد)1414	( صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، الطبعــة . 9

الثانيــة، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــيروت.

ابــن حنبــل، أحمــد)1999م( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب . 10

الأرنــؤوط وآخــرون، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن عــي،)1420	( البحــر المحيــط في التفســير، . 11

المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، النــاشر: دار الفكــر – بــيروت. 

الخــازن، عــي بــن محمــد،)1415	( لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تصحيــح: . 12

محمــد عــي شــاهين، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت.
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

ــاشر: دار . 13 ــدون(، التفســير القــرآني للقــرآن، الن ــم يونس)ب ــد الكري الخطيــب، عب

الفكــر العــرب – القاهــرة.

ــاشر: . 14 ــر، الن ــود خاط ــق: محم ــاح، تحقي ــار الصح ــد)1995م( مخت ــرازي، محم ال

ــدة. ــيروت، الطبعــة طبعــة جدي ــاشرون – ب ــان ن ــة لبن مكتب

الــرازي، محمــد بــن عمر)1420	(مفاتيــح الغيــب = التفســير الكبــير، النــاشر: . 15

دار إحيــاء الــتراث العــرب – بــيروت، الطبعــة: الثالثــة.

ــرآن، دار . 16 ــب الق ــردات غري ــخ( مف ــد بدون)تاري ــن محم ــين ب ــب، الحس الراغ

ــق.  ــم، دمش القل

الزحيــي، وهبــة بــن مصطفــى )1418	( التفســير المنــير في العقيــدة والشريعــة . 17

والمنهــج، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: دار الفكــر المعــاص – دمشــق.

ــد . 18 ــق: عب ــة، المحق ــس اللغ ــم مقايي ــارس)1979م( معج ــن ف ــد ب ــا، أحم زكري

الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر.

ــشر: دار . 19 ــن مصطفــى، زهــرة التفاســير، دار الن ــن أحمــد ب أب زهــرة، محمــد ب

الفكــر العــرب.

ــشري، محمــود بــن عمــرو)1407	( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض . 20 الزمخ

التنزيــل، الطبعــة: الثالثــة، النــاشر: دار الكتــاب العــرب – بــيروت.

الســعدي، عبــد الرحمــن،)2000م(  تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنــان، . 21

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

ــاب . 22 ــا الكت ــخ(، إرشــاد العقــل الســليم إلى مزاي أب الســعود، محمــد، بدون)تاري

ــيروت. ــتراث العــرب – ب ــاء ال ــم، دار إحي الكري

الســمين الحلبــي، أحمــد، بدون)تاريــخ( الــدر المصــون في علــم الكتــاب المكنــون، . 23

المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، النــاشر: دار القلــم، دمشــق. 

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أب بكــر، بدون)تاريــخ( همــع الهوامــع في شرح جمع . 24

الجوامــع، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، النــاشر: المكتبــة التوفيقيــة – مصر.

الســيوطي، عبــد الرحمــن بدون)تاريــخ( الــدرر المنتــرة في الأحاديــث المشــتهرة، . 25

تحقيــق: الدكتــور محمــد بــن لطفــي الصبــاغ، النــاشر: عــادة شــؤون المكتبــات 

- جامعــة الملــك ســعود، الريــاض.
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د. سعيد صالح محمد

ــر . 26 ــر والتنوي لطاهــر بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد،)1984م( التحري

»تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد«، 

النــاشر: الــدار التونســية للنــشر – تونــس.

ــد . 27 ــق: أحم ــرآن، المحق ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــد)2000م( جام ــري، محم الط

ــة: الأولى. ــالة، الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاكر، الن ــد ش محم

طنطــاوي، محمــد ســيد، بدون)تاريخ( التفســير الوســيط للقــرآن الكريــم، الطبعة: . 28

الأولى، النــاشر: دار نهضــة مــصر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الفجالــة– القاهرة.

ابــن عــادل الحنبــي، عمــر، )1998م( اللبــاب في علــوم الكتــاب، المحقــق: الشــيخ . 29

عــادل أحمــد عبــد الموجودوالشــيخ عــي محمــد معــوض، الطبعــة: الأولى، 

ــان. ــيروت/ لبن ــة - ب ــاشر: دار الكتــب العلمي الن

العثيمــين، محمــد بــن صالــح)1423	( تفســير الفاتحة والبقــرة، الطبعــة: الأولى، . 30

النــاشر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية الســعودية.

العثيمــين، محمــد بــن صالــح)2001م( أصــول في التفســير، أشرف عــى تحقيقــه: . 31

قســم التحقيــق بالمكتبــة الإســامية، الطبعــة: الأولى، النــاشر: المكتبــة الإســامية.

ــة، . 32 ــن عرف ــير اب ــة، )2008م( تفس ــن عرف ــد اب ــن محم ــد ب ــة، محم ــن عرف اب

المحقــق: جــال الأســيوطي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت – لبنــان.

عطيــة الأندلــي، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب )1422	( المحــرر الوجيــز . 33

في تفســير الكتــاب العزيــز، المحقــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة– بــيروت، الطبعــة: الأولى.

القنوجــي، محمــد صديــق خــان)1992م(، فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، وقدّم . 34

لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه بــن إبراهيــم الأنصَــاري، النــاشر: المكَتبــة 

العصريَّــة للطباَعــة والنّــشْر، صَيــدَا – بـَـيروت.

ــين، . 35 ــر)1991م( إعــام الموقعــين عــن رب العالم ــن أب بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

ــب  ــاشر: دار الكت ــة: الأولى، الن ــم، الطبع ــام إبراهي ــد الس ــد عب ــق: محم تحقي

ــيروت. ــة – ب العلمي
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

ــف، . 36 ــات التعاري ــف عــى مه ــرؤوف،)1410م( التوقي ــد ال ــد عب ــاوي، محم المن

ــاص, دار  ــر المع ــة الأولى، دار الفك ــة، الطبع ــوان الداي ــد رض ــق: د. محم تحقي

ــيروت, دمشــق. ــر- ب الفك

ــق: محمــد . 37 ــح مســلم، تحقي ــخ( صحي ــن الحجــاج، بدون)تاري مســلم، مســلم ب
ــتراث العــرب – بــيروت. ــاء ال ــاشر: دار إحي ــد الباقــي، الن فــؤاد عب

المظهــري، محمــد ثنــاء اللــه،)1412	( التفســير المظهــري، المحقــق: غــام نبــي . 38

التونــي، النــاشر: مكتبــة الرشــدية – الباكســتان.

المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى)1946م( تفســير المراغــي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: . 39

شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابى الحلبــي وأولاده بمــصر.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، النــاشر: دار صــادر – بــيروت، . 40

الطبعــة الأولى.

الواحــدي، عــي بــن أحمــد )1430م( التَّفْسِــيُر البَسِــيطْ، المحقــق: رســالة دكتوراة . 41

ــاشر: عــادة البحــث  ــة: الأولى، الن ــن ســعود، الطبع ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع

العلمــي - جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
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المصادر والمراجع:
ــاوي، ( 1) ــق، ج415/2، المن ــم، دمش ــرآن، دار القل ــب الق ــردات غري ــين، مف ــب، الحس  الراغ

محمــد عبــد الــرؤوف،)1410	( التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، تحقيــق: د. محمــد 

ــيروت, دمشــق ص38. ــة، الطبعــة الأولى، دار الفكــر المعــاص, دار الفكــر- ب رضــوان الداي

 الجرجــاني، عــي بــن محمــد بــن عــي)1405	( التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، ( 2)

الطبعــة الأولى، النــاشر: دار الكتــاب العــرب – بــيروت، ص230.

ــع ( 3) ــع في شرح جم ــع الهوام ــخ( هم ــر، بدون)تاري ــن أب بك ــن ب ــد الرحم  الســيوطي، عب

الجوامــع، ج1، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، النــاشر: المكتبــة التوفيقيــة – مــصر،ص58.

 الســمين الحلبــي، شــهاب الديــن، أحمــد، بدون)تاريــخ( الــدر المصــون في علــم الكتــاب ( 4)

ــم، دمشــق،  ــاشر: دار القل ــراط، الن ــد الخ ــد محم ــور أحم ــق: الدكت ــون، ج1، المحق المكن

ص120، أبــو حيــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــي،)1420	( البحــر المحيــط 

ــاشر: دار الفكــر - بــيروت ص86،  ــل، الن في التفســير، ج1، المحقــق: صدقــي محمــد جمي

ــوم  ــاب في عل ــدون)1998م( اللب ــي، ب ــن ع ــر ب ــن عم ــي، سراج الدي ــادل الحنب ــن ع اب

الكتــاب ج1، المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض، 

ــان، ص329. ــيروت/ لبن ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الطبعــة: الأولى، الن

سورة المجادلة الآية:)8(.( 5)

 زكريــا، أحمــد بــن فــارس، )1979م( معجــم مقاييــس اللغــة، ج2، المحقــق: عبــد الســام ( 6)

محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، ص36.

مفردات ألفاظ القرآن، ج227/1، التوقيف عى مهات التعاريف، ص272.( 7)

 زكريا، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج313/2.( 8)

الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع، سابق ج375/1.( 9)

 زكريا، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج381/4.( 10)

الجوهري،إســاعيل، )1987م( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ج3، تحقيــق: ( 11)

أحمــد عبــد الغفــور عطار،الطبعــة: الرابعــة، النــاشر: دار العلــم للمايــين – بــيروت، ص1014.

ــن ( 12) ــد ب ــري، محم ــابق، ج180/2، الط ــع س ــرآن، مرج ــاظ الق ــردات ألف ــب، مف الراغ

جريــر بــن يزيــد، )2000( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، ج3، المحقــق: أحمــد محمــد 

ــاشر: مؤسســة الرســالة، ص303. شــاكر، الطبعــة: الأولى، الن
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سورة الإسراء الآية:)32(.( 13)

سورة الأعراف الآية:)80(.( 14)

سورة البقرة الآية:)268(.( 15)

سورة الشورى الآية:)37(.( 16)

الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج179/2.( 17)
 زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج369/3.( 18)
 زكريا، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج244/1.( 19)
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، بدون)تاريــخ( لســان العــرب، ج13،الطبعــة الأولى، ( 20)

النــاشر: دار صــادر – بــيروت، ص52.
سورة النجم الآية:)32(.( 21)
الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج98/1.( 22)
 زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق ج80/1.( 23)
الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مرجع سابق، ج1857/5.( 24)
الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، مرجــع ســابق، ج15/1، المنــاوي، التوقيــف عــى ( 25)

مهــات التعاريــف، مرجــع ســابق، ص34.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج23/1.( 26)

 زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق،ج255/1.( 27)

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج75/14.( 28)

الــرازي، محمــد)1995م( مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، الطبعــة طبعــة ( 29)

جديــدة، النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــيروت، ص73.

 سورة الشورى الآية:)42(.( 30)

الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، مرجــع ســابق، ج106/1، المنــاوي، التوقيــف ( 31)

عــى مهــات التعاريــف، مرجــع ســابق، ص138.

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص126.( 32)

 المناوي، التوقيف عى مهات التعاريف، مرجع سابق، ص287.( 33)

سورة يونس آية:)30(.( 34)

سورة يونس الآية:)32(.( 35)

سورة يونس الآية:)5(.( 36)
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سورة يونس الآية:53.( 37)
سورة البقرة الآية:)213(.( 38)
سورة يونس الآية:)33(.( 39)
سورة السجدة الآية:)13(.( 40)
 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج152/1.( 41)
زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج205/3.( 42)
سورة لقان الآية:)13(.( 43)
بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج448/10.( 44)
سورة النساءالآية:)48(.( 45)
سورة الأعراف الآية:)190(.( 46)

الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق،ج536/1.( 47)

المناوي، التوقيف عى مهات التعاريف، مرجع سابق، ص428.( 48)

زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج334/5.( 49)

سورة المؤمنون، الآية:)29(.( 50)

الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، مرجــع ســابق، ج419/2، المنــاوي، التوقيــف عــى ( 51)

مهــات التعاريــف، مرجــع ســابق، ص696.

زكريا،معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج72/3.( 52)
المناوي، التوقيف عى مهات التعاريف، مرجع سابق، ص412.( 53)
الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج491/1.( 54)
سورة غافر الآية:)35(.( 55)
سورة مريم الآية:)65(.( 56)
الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق،39/1.( 57)
زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج89/4.( 58)
الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج114/2.( 59)

المناوي، التوقيف عى مهات التعاريف، مرجع سابق، ص90.( 60)

ــح الغيــب = ( 61) ــن الحســن، )1420	(مفاتي ــن عمــر ب ــرازي، محمــد ب ــن ال فخــر الدي

ــيروت،  ــرب – ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــة، الن ــة: الثالث ــير، ج14، الطبع ــير الكب التفس

ــدة والشريعــة  ــير في العقي ــن مصطفــى )1418( التفســير المن ــة ب ــي، وهب ص233، الزحي

ــق، ص192. ــاص – دمش ــر المع ــاشر: دار الفك ــة، الن ــة: الثاني ــج، ج8، الطبع والمنه
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عطيــة الأندلــي، عبــد الحــق بــن غالــب)1422	( المحــرر الوجيــز في تفســير الكتاب ( 62)

ــاشر: دار  ــة: الأولى، الن ــد، الطبع ــد الشــافي محم ــد الســام عب ــق: عب ــز، ج2، المحق العزي

الكتــب العلميــة– بــيروت، ص395.

أبــو حيــان، البحــر المحيــط في التفســير، مرجــع ســابق، ج44/5، ابــن عطيــة، المحــرر ( 63)

الوجيــز، مرجــع ســابق، ج395/2.

القنوجــي، محمــد صديــق خــان)1992م(، فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، ج4، وقدّم ( 64)

لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه بــن إبراهيــم الأنصَــاري، النــاشر: المكَتبــة العصريَّــة 

للطباَعــة والنّــشْر، صَيــدَا – بـَـيروت، ص336.

القنوجي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، مرجع سابق، ج337/4.( 65)

الخــازن، عــي بــن محمــد)1415	( لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، ج2، تصحيــح: ( 66)

محمــد عــي شــاهين، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ص195.

ــعود، ( 67) ــابق ج337/4، أب الس ــع س ــرآن، مرج ــد الق ــان في مقاص ــحُ البي ــي، فت القنوج

ــابق، ج225/3. ــع س ــليم، مرج ــل الس ــاد العق إرش

الخازن، تفسير الخازن، مرجع سابق، ج196/2.( 68)

ــن ( 69) ــر ب ــري، جاب ــم الرحمــن، مرجــع ســابق، ص287، الجزائ الســعدي، تيســير الكري

مــوسى)2003( أيــر التفاســير لــكام العــي الكبــير، ج2، الطبعــة: الخامســة،الناشر: 

ــعودية ص168. ــة الس ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل مكتب

سورة الأعراف الآية:)33(.( 70)

سورة النحل الآية:)116(.( 71)

 ابن القيم، إعام الموقعين، مرجع سابق، ج31/1.( 72)

ــن مصطفــى، زهــرة التفاســير، ج6، دار النــشر: دار ( 73) ــن أحمــد ب أب زهــرة، محمــد ب

ــرب ص2822. ــر الع الفك

 أب زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2822/6.( 74)

ــر ( 75) ــر والتنوي ــد،)1984م( التحري ــن محم ــر ب ــد الطاه ــور، محم ــن عاش ــر ب  الطاه

ــد«، ج8،  ــاب المجي ــن تفســير الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن »تحري

ــس، ص99. ــشر – تون ــية للن ــدار التونس ــاشر: ال الن

أب زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.( 76)
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ابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد ابن عرفــة، )م2008( تفســير ابــن عرفــة، ج2، المحقق: ( 77)

جــال الأســيوطي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلمية، بــيروت – لبنان ص222.

أب زهرة، زهرة التفاسير، ج4375/8.( 78)

ابن عطية، المحرر الوجيز، مرجع سابق، ج395/2.( 79)

أب زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.( 80)

 أب زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.( 81)

ــم، ج3، دار ( 82) ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق ــد، إرش ــعود، محم أب الس

ــيروت، ص224. ــرب – ب ــتراث الع ــاء ال إحي

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج100/8.( 83)

الواحــدي، عــي بــن أحمــد)1430	( التَّفْسِــيُر البَسِــيطْ، ج9، المحقــق: رســالة دكتوراة ( 84)

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، الطبعــة: الأولى، النــاشر: عــادة البحــث العلمــي - 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ص107.

الواحدي، التَّفْسِيُر البَسِيْط، ج107/9.( 85)

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج101/8.( 86)

الســعدي، عبــد الرحمــن)2000م(  تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنــان، ( 87)

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 

ص287.

البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بدون)تاريــخ( نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، ( 88)

ج7، النــاشر: دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة،ص391. 

أب زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.( 89)

ــن الحجــاج، بدون)تاريــخ( صحيــح مســلم، ج3، تحقيــق: محمــد ( 90) مســلم، مســلم ب

ــتراث العــرب – بــيروت ص1458برقــم)1828(. ــاء ال ــاشر: دار إحي ــد الباقــي، الن فــؤاد عب

سورة البقرة الآية:)98(.( 91)

سورة الأحزاب الآية:)8(.( 92)

ابــن عــادل، اللبــاب في علــوم الكتــاب، مرجــع ســابق، ج97/9، المظهــري، محمــد ثنــاء ( 93)

ــة  ــاشر: مكتب ــي، الن ــي التون ــام نب ــق: غ ــري، ج3، المحق ــير المظه ــه،)1412م( التفس الل

الرشــدية – الباكســتان، ص348.
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المرجع نفسه ونفس الصفحة.( 94)

أب السعود، إرشاد العقل السليم، مرجع سابق، ج225/3.( 95)

الخطيــب، عبــد الكريــم يونــس بدون)تاريــخ(، التفســير القــرآني للقــرآن، ج4، النــاشر: ( 96)

دار الفكــر العــرب – القاهــرة، ص392.

حقائــق ( 97) عــن  الكشــاف  عمــرو)	1407(  بــن  محمــود  الزمخــشري،   ))  97

ــيروت، ص101. ــرب – ب ــاب الع ــاشر: دار الكت ــة، الن ــة: الثالث ــل، ج2، الطبع ــض التنزي غوام

ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، مرجع سابق، ج22/2.( 98)

سورة المؤمنون الآية:)117(.( 99)

البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مرجع سابق، ج41/3.( 100)

أب زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2824/6.( 101)

المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى)1946	( تفســير المراغــي، ج8، الطبعــة: الأولى، ( 102)

النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابى الحلبــي وأولاده بمــصر،  ص140.

سورة النمل الآية:)64(.( 103)

 سورة البقرة الآية:)169(.( 104)

العثيمــين، محمــد بــن صالــح)	1423( تفســير الفاتحة والبقــرة، ج2، الطبعــة: الأولى، ( 105)

النــاشر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية الســعودية،ص238.

ــين، ج2، ( 106) ــن رب العالم ــين ع ــام الموقع ــر)1991( إع ــن أب بك ــد ب ــم، محم ــن القي  اب

تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – 

ــرة، مرجــع ســابق، ج239/2. ــيروت، ص126، العثيمــين، تفســير الفاتحــة والبق ب

سورة التغابن الآية:)16(.( 107)

سورة البقرة الآية:)286(.( 108)

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، مرجع سابق، ج240/2.( 109)

سورة الأعراف الآية:)33(.( 110)

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، مرجع سابق، ج241/2.( 111)

سورة الحجرات الآية:)1(.( 112)

 العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، مرجع سابق ج241/2.( 113)

سورة الزمر الآية:)60(.( 114)
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د. سعيد صالح محمد

الجزائري، أير التفاسير مرجع سابق، ج168/2.( 115)

المراغي، تفسير المراغي، مرجع سابق، ج139/8.( 116)

طنطــاوي، محمد ســيد بدون)تاريخ( التفســير الوســيط للقــرآن الكريــم، ج5، الطبعة: ( 117)

الأولى، النــاشر: دار نهضــة مــصر للطباعة والنــشر والتوزيع، الفجالــة– القاهرة،ص267.

السمين الحلبي، الدر المصون، مرجع سابق، ص1870.( 118)

الزحيي، التفسير المنير، مرجع سابق، ج193/8.( 119)

المراغي، تفسير المراغي، مرجع سابق، ج140/8.( 120)

سورة الأنعام الآية:)119(.( 121)

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل)1987م( الجامــع الصحيــح المختــصر، ج5، تحقيــق: ( 122)

ــيروت،  ــة – ب ــير، اليام ــن كث ــاشر: دار اب ــة، الن ــة الثالث ــا، الطبع ــب البغ ــى دي د. مصطف

ــم)4935(. ص2005، برق

المرجع نفسه والصفحة نفسهابرقم)4934(.( 123)

سورة النور الآية:)30(.( 124)

سورة النور الآية:)31(.( 125)

126 ((سورة الأحزاب الآية:)59(.( 126)

سورة النور الآية:)2(.( 127)

البخاري، الجامع الصحيح، ج971/2، برقم)2575(.( 128)

 طنطاوي، التفسير الوسيط، ج342/8.( 129)

البخاري، الجامع الصحيح، ج1950/5، برقم)4779(.( 130)

سورة العنكبوت الآية:)7(.( 131)

 البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد)1410	( شــعب الإيمــان، ج7، تحقيــق: محمــد الســعيد ( 132)

بســيوني زغلــول، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت ص55برقــم)9436(.

سورة الزمر الآية: )53(( 133)

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج95/7.( 134)

 السعدي، تيسير الكريم الرحمن، مرجع سابق، ص760.( 135)

ــه: ( 136) ــى تحقيق ــير، أشرف ع ــول في التفس ــح)2001م( أص ــن صال ــد ب ــين، محم  العثيم

ــامية، ص25. ــة الإس ــاشر: المكتب ــة: الأولى، الن ــامية، الطبع ــة الإس ــق بالمكتب ــم التحقي قس
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

العثيمين، أصول في التفسير، مرجع سابق، ص27.( 137)

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أب بكــر بدون)تاريــخ( الــدرر المنتــرة في الأحاديــث ( 138)

المشــتهرة، تحقيــق: الدكتــور محمــد بــن لطفــي الصبــاغ، النــاشر: عــادة شــؤون المكتبات 

- جامعــة الملــك ســعود، الريــاض ص210. 

ابــن حبــان، محمــد )1414	( صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، ج10، الطبعــة ( 139)

الثانيــة، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــيروت، ص437، برقــم)4577(.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج10/1، برقم)4(.( 140)

ــق: ( 141) ــذي، ج5، تحقي ــنن الترم ــح س ــع الصحي ــخ( الجام ــد بدون)تاري ــذي، محم الترم

ــيروت، ص675،  ــرب – ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــرون، الن ــاكر وآخ ــد ش ــد محم أحم

برقــم)3812(.

ابــن حنبــل، أحمــد)1999م( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج21، المحقق: شــعيب ( 142)

الأرنــؤوط وآخرون، الطبعــة: الثانية،الناشر: مؤسســة الرســالة،ص405برقم)13990(.

البيهقــي، أبــو بكــر)م1988( دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، ج3، ( 143)

ــة+دار  ــب العلمي ــشر: دار الكت ــة: الأولى،دار الن ــد المعطــي قلعجــي، الطبع ــق: عب المحق

الريــان للــتراث، البلــد: بــيروت + القاهــرة،ص35.

سورة الفرقان الآية:23.( 144)

سورة الأنبياء الآية:)57ـ58(.( 145)

سورة الصافات الآية:)91ـ93(.( 146)

الطــري، جامــع البيــان، مرجــع ســابق، ج502/10، الزمخــشري، الكشــاف،مرجع ( 147)

ســابق، ج123/3.

سورة ص الآية:)86(.( 148)

ابن القيم، إعام الموقعين، مرجع سابق، ج127/2.( 149)

الترمذي، الجامع الصحيح،مرجع سابق، ج659/4برقم)2499(( 150)

سورة الأنبياء الآية:)7(.( 151)


